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الملخص

فــي إطــار تعــدد الدراســات التــي اعتنــت بالمصطلــح 

العلــم  مــع  الأخيــرة،  الآونــة  فــي  وخصوصًــا  القرآنــي 

أن هــذا الاهتمــام ليــس وليــد العصــر الحالــي، بــل هــو 

متجــذر فــي كتــب التــراث الإســلامي، وقــد بيــن علمــاء 

المصطلحيــة  الدراســات  أن  قاطبــة  الشــأننأ  هــذا 

القرآنيــة هــي الســبيل الموصلــة لفهــم مــراد الله مــن 

كَمــه، كمــا أنهــا تقَــي الــدارس 
ِ
ــه وح

ِ
كتابــه، وبيــان أحكَام

المذهبيــة،  التفســيرات  مــن  وجــل  عــز  الله  لكتــاب 

العقديــة. والتجاذبــات 

وفــي هــذا الســياق ينطلــق هــذا البحــث الــذي لا يدعــي الكمــال أو 

الاكتمــال بقــدر مــا يســعي لرســم إطــار نظــري لدراســة المصطلــح 

القرآنــي مــن خــال مــا ســطره رواد هــذا الشــأن مــن الدراســات، بــدءًا 

بِبَيَــان معنــى المصطلــح عامة، وإبراز المقصــود بالمصطلح القرآني 

خاصــة، وبيــان أهميتــه ومشــروعية دراســته، وتســليط الضــوء علــى 

أنواعــه، كمــا يــدرس هــذا البحــث أهــم الأســس المعرفيــة والمنهجية 

التــي لا ينبغــي للمشــتغل بالمصطلــح القرآنــي أن يعـــــــــدل عنهــا. 

كلمــات مفتاحيــة: الأســس، المصطلــح، المصطلــح القرآنــي، 

الأســس المعرفيــة، الأســس المنهجيــة.

The resume 

In the context of the multiples studies that have been 

interested in the Quranic terminology especially in the last 

period, and with fact that this interesting is not the progeny 

of our present era, but it is rooted in the books of Islamic 

heritage. the scientists of this branch have proved that most 

of the Quranic terminological studies are the pathway to 
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understand what is God’s intentions in his 

holly book, and to clear he’s provisions and 

wisdoms, moreover, well knowing of the 

Quranic terminology protect the studier of 

God’s book from doctrines explanations, and 

from creeds conflicts (or attractions).

In this context this study starts without 

any claims of perfection or completion, 

indeed, is trying as much as possible 

to create a theoretical frame to study 

the Quranic terminology trough the 

contributions of the pioneers of this field, 

and this by the clarification of the meaning 

of terminology generally, the meaning of 

Quranic terminology especially, showing 

the importance and the legality of studying 

it, and to shed light in its types. moreover, 

this research study the cognitives and 

the approaches basics that should not be 

avoided by the person how is dealing with 

the Quranic terminology.

Key words: The principles, the 

terminology, the Quranic terminology, the 

cognitive basics, the approaches basics.

مقدمـــــــــة

الحمــد للــه الــذي أنــزل الكتــاب علــى خيــر العبــاد، 

تبصــرة لأولــي الألبــاب، وأودعــه مــن فنــون العلــوم 

الكتــبِ  أجــل  وجعلــه  العجــاب،  العجــب  والحكــمِ 

ا، وأغزرهــا علمًــا، وأعذبهــا نظمًــا، وأبلغهــا فــي  قــدرً

الخطــاب: قــــرآناً عــــربيًّا غيــر ذي عــوج. وأشــــهد 

أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، رب الأربــاب، 

المبعــوث  ورســوله  عبــده  محمــدًا  أن  وأشــهد 

ــر  ــى خي مــن أكــرم الشــعوب وأشــرف الشــعاب، إل

وســلم  الله  صــــــــــــــــــــــــــــلى  كتــاب،  بأفضــل  أمــة 

عليــه وعلــى آلــه وصحبــه الأنجــاب صــاة وســامًا 

دائميــن إلــى يــوم المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآب.

وبعـــد:

فــإن العلــم بحــر زخــار، لا يــدرك لــه قــرار، وطــود 

شــامخ لا يســلك إلــى قمتــهُ ولا يصــار، مــن أراد 

ذلــك  إلــى  يبلــغ  لــم  اســتقصائه  إلــى  الســبيل 

وصــولًا، ومــن رام الوصــول إلــى إحصائــه لــم يجــد 

إلــى ذلــك ســبيلًا، كيــف وقــد قــال الحــق ســبحانه: 

ومــا أوتيتــم مــن العلــم إلا قليــلًا.

العلــوم  مفجــر  لهــو  العظيــم  القــرآن  وإن 

أودع  ومطلعهــا،  شمســها  ودائــرة  ومنبعهــا، 

فــن  ذي  كل  فتــرى  شــيء،  كل  علــم  فيــه  الله 

ذلــك  أعظــم  منــه يســتمد وعليــه يعتمــد، ومــن 

بــرزت معــه أهميــة دراســة  الــذي  علــم التفســير 

دقيقــة. علميــة  بمنهجيــة  القرآنــي  المصطلــح 

علــم  كل  مفتــاح  المصطلــح  يعتبــر  بحيــث 

ومعرفــة، فــإذا أردنــا الغــوص فــي أعمــاق العلــوم 

مصطلحــات  اســتعملنا  المختلفــة،  والمعــارف 

وبوصلــة  لهــا،  موصــلًا  مفتاحًــا  لتكــون  محــددة 

العظيــم  القــرآن  اعتنــى  وقــد  نحوهــا.  تقــود 

ودلالــة  صناعــة  خاصــة  عنايــة  بالمصطلحــات 
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وتوظيفًــا، وذلــك وفــق مــا يميــزه عــن غيــره، إلا أن 

انحــراف الفهــم، واعوجــاج القصــد، وكثــر التســيب 

مصطلحيــة  فوضــى  أثــارت  الانضبــاط،  وقلــة 

المصطلــح  مــن  المقصــود  عكــس  اتجهــت 

ســليمًا. صحيحًــا  فهمًــا  وفهمــه  القرآنــي 

التــي  الأهميــة  مــن  تقــدم  مــا  علــى  وعطفًــا 

يتمتــع بهــا المصطلــح القرآنــي بيــن ســائر العلــوم 

بالأســسِ  موســومًا  هــذا  بحثنــا  كان  والفنــون 

المعرفيــةِ والمنهجيــةِ للتعامــل مــع مصطلحــات 

القــرآن. وقــد تعــددت الدوافع المحفزة لاشــتغالنا 

علــى هــذا البحــث منهــا مــا هــي موضوعيــة ومنهــا 

فيعلــوا  الذاتيــة  فأمــا  ذاتيــة،  شــخصية  هــي  مــا 

غيــره  مــن  أكثــر  الكريــم  بالقــرآن  تعلقنــا  عــرش 

الدينــي  الجانــب  فــي  ســواء  المقدســة  لمكانتــه 

رســم  علــى  الســير  وكذلــك  العلمــي،  الجانــب  أو 

طريــق عــام لاشــتغال علــى الدراســات القرآنيــة 

الموضوعيــة  الدوافــع  أمــا  غيرهــا،  مــن  أكثــر 

فالحاجــة الماســة لدراســات المصطلــح القرآنــي 

بالدقــة  تتميــز  ومنهجيــة  معرفيــة  أســس  وفــق 

والموضوعيــة والضبــط، وذلــك ســيكون مــن خال 

رســم إطــار نظــري لمعنــى الأســس والمصطلــح 

عامــة والمصطلــح القرآنــي خاصــة وبيــان أهميتــه، 

ومشــروعية دراســته، وأنواعــه، ثــم الانتقــال إلــى 

للتعامــل  والمنهجيــة  المعرفيــة  الأســس  بيــان 

مــع مصطلحــات القــرآن، وذلــك مــن خــال الإجابــة 

عــن إشــكالية هــذا البحــث التــي تتمثــل فــي:

فــي  والمنهجيــة  المعرفيــة  الأســس  مــا 

القرآنيــة؟ المصطلحــات  دراســة 

كمــا تظهــر أهـــــــمية هــذا البـــــــحث مــن خــال 

رصــد وتحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف الرئيســة 

ــي: ــما يل ــل فيـــــــ ــي تتمث الت

وتقريبــه 	  القرآنــي  المصطلــح  مفهــوم  بيــان 

مبســطة. بصــورة 

القرآنــي 	  للمصطلــح  الدراســة  أهميــة  بيــان 

أنواعــه. فــي  والتفصيــل 

التعــرف علــى الأســس المعرفيــة والمنهجيــة 	 

لدراســة المصطلــح القرآنــي.

توطئة

 إن القــرآن العظيــم هــو كام الله تعالــى أنزلــه 

تكفــل الله  وقــد  أقــوم،  هــي  للتــي  ليكــون هدايــة 

للعالميــن،  وبشــارته  هدايتــه  لتســتمر  بحفظــه 

وينعــم بفضلــه كل مــن بلغــه، وأدرك مفاتيحــه، 

الكريــم  القــرآن  مــع  تازمــه  فــي  الإنســان  لكــن 

تتنازعــه مؤثــرات متعــددة جعلتــه أحيانــاً ينطلــق 

وأســبقيات  مقدمــات  مــن  النــص  دراســة  فــي 

أو  لهــا  يســتدل  أن  يريــد  خارجيــة  ومحــددات 

زاويــة  القرآنــي مــن خــال  النــص  عليهــا، ففُســر 

محــدودة وضيقــة للمذهــب أو الجماعــة أو التيــار 

القرآنــي مــن قواعــد  النــص  الفكــري، كمــا فســر 

التســيب  علــى مصراعيــه، فغلــب  البــاب  فتحــت 

وغــاب الانضبــاط للقواعــد والضوابــط والأســس 

والمنهجيــة. المعرفيــة 

القرآنــي  النــص  بمفهــوم  الاعتنــاء  وإن 

ومصطلحاتــه يعتبــر النــواة الأولــى لفهــم القــرآن 

الكريــم، والطريــق الأقــوم والســليم لبلــوغ مــراد 
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العلــوم والمعــارف  الشــارع الحكيــم؛ لأنــه منبــع 

علــى مــر الأزمــان والدهــور، ولهــذا خُــصَّ بالرعايــة 

ذروة  بلــغ  كمــا  تنزيلــه،  فتــرات  فــي  الكاملــة 

الاعتنــاء بــه بعــد تمــام نزولــه. ولا جــرم أن الأمــة 

مثيــل  لهــا  يســبق  لــم  مســتجدات  تشــهد  الآن 

فــي شــتى المجــالات، ولا ســبيل إلــى مواكبــة هــذه 

التطــورات فــي ظــل الشــريعة الإســامية إلا مــن 

خــال الانطــاق مــن مفهــوم القــرآن الكريــم، بــدءًا 

بمفرداتــه باعتبارهــا الحلقــة الأولــى لفهــم الخطاب 

القرآنــي ومعرفــة مقاصــده ومراميــه، كمــا تعتبــر 

هــذه المفــردات بريــد الاجتهــاد، ومفـــــــــــــــــتاح العلم 

المواكبــة  وبوصــــــــــلة  الصــواب،  إلــى  الموصــل 

لــم  ومــن  للأمــة،  والثــــــــــــــقافي  العلمــي  للتطــور 

يســتوعب معناهــا أشــكل عليــه فهــم الخطــاب 

جملــةً فضــلًا عــن التفصيــل. وخصوصًــا أن أصبــح 

تتنازعــه  القرآنيــة  المفاهيــم  لدراســة  التعاطــي 

مؤثــرات مذهبيــة وتجاذبــات عقديــة، وقــد أســس 

لمشــروعيتها وأصالتهــا مــن مقــولات فضفاضــة 

عظيمًــا  وعــاءً  القرآنــي  النــص  مفــردات  جعلــت 

يحتمــل كل مــا يقــال فيــه أو عنــه، كقــول إن القــرآن 

والاعتبــار  الفهــم  أوجــه، فصــار ســلطان  حمَّــال 

هــو منطلــق النظــر فــي النــص لا النــص نفســه، 

المســلمين  وحــدة  إطــار  يعتبــر  مــا  تحــول  حتــى 

قاطبــة محــل تأويــل. كمــا لا نضــرب صفحًــا أو ننكــر 

المســاحات التــي تحتمــل فيهــا المفــردات القرآنيــة 

الفهــم والتفســير. تنــوع  ومعانيهــا 

ــاء بالمفــردات  ــل فــي الاعتن ــد الهائ  ومــع التزاي

القرآنيــة فقــد اعترتهــا تحــولات وتغيــرات مختلفــة 

ــا، إذ أُفرغــت  ومتنوعــة علــى مــدى أربعــة عشــر قرنً

مــن مضمونهــا ومحتواهــا القرآنــي إمــا بإســقاط 

معانيهــا، أو إدراج مــا ليــس فيهــا، أو حملهــا علــى 

غيــر مقصدهــا، وتضمنــت دلالات تاريخيــة فــي كثيــر 

مــن الأحيــان وصــارت هــي المؤطــرة لفهــم الأمــة 

بــدل المعانــي القرآنيــة، وصــارت هــذه المفــردات 

العقــل  أنتجــه  بمــا  والمفاهيــم مقيــدة وموجهــة 

البشــري المحــدود مــن تطــورات علميــة أو مذهبيــة 

أو فكريــة، وغــاب عنهــا لــب الدلالــة وروح المعانــي 

القرآنيــة الربانيــة التــي تســمو وترقــى عــن محــددات 

الزمــان والمكان والأشــخاص باســتمرارية مرتبطة 

أكثــر بالمقاصــد والأهــداف، الشــيء الــذي نتــج عنــه 

تراجــع ملحــوظ والمكشــوف، وتعثــر علــى مســتوى 

اســتئناف الســير الحضــاري، وتبعثــر فــي تحقيــق 

اســتخاف العمرانــي، وتقهقــر لــدى البعــض علــى 

مســتوى التعامــل مــع النــص القرآنــي. 

وعطفًــا علــى ســياق حديثنــا عــن التعامــل مــع 

النــص القرآنــي دون تضييــع أو تمييــع، فــا بــد مــن 

والمنهجيــة  المعرفيــة  الأســس  بعــض  وضــع 

التــي تكشــف عــن معطيــات يمكنهــا أن تســهم 

مــن  مســتمد  منهجــي  معرفــي  إطــار  رســم  فــي 

القــرآن العظيــم نفســه ولغتــه، لــكل مــن أقبــل 

علــى دراســة المصطلحــات القرآنيــة، وأراد فهــم 

مدلولهــا ومعانيهــا ورام تنزيلهــا وفــق مقاصدهــا.

مــع  التعامــل  الأســس  عــن  نتحــدث  ونحــن 

مفــردات النــص القرآنــي، نجــد أن القــرآن العظيــم 

نفســه هــو قــد نهــج هــذا النهــج فــي التعامــل مــع 

غيــر  علــى  حملهــا  أو  تنزيلهــا  وعــدم  مصطلحاتــه 

معانيهــا المقصــودة منهــا، مــع ضــرورة اســتحضار 

والخاصــة،  العامــة  والمعانــي  بينهــا  الفــوارق  أدق 
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ــل  ــاۖ قُ ــراَبُ ءَامَنَّ عۡ
َ
ــتِ ٱلۡأ الَ يقــول الله عــز وجــل: ﴿۞قَ

ــا يَدۡخُــلِ ٱلۡإيِمَٰــنُ  مۡنَا وَلمََّ سۡــلَ
َ
ـُـوآْ أ ول ــمۡ تُؤمِۡنُــواْ وَلَٰكِــن قُ لَّ

ــنۡ  ا يَلِتۡكُــم مِّ هُۥ لَ َ وَرسَُــولَ لُوبكُِــمۡۖ وَإِن تُطِيعُــواْ ٱلّلَ فِــى قُ
َ غَفُــورٞ رحَِّيمٌ ١٤ ﴾ الحجــرات:14  ــاۚ إنَِّ ٱلّلَ عۡمَٰلِكُمۡ شَيۡـًٔ

َ
أ

إلــى  تبــارك وتعالــى  الآيــات وجهنــا الله  ففــي هــذه 

عــدم اســتبدال ألفــاظ بألفــاظ أخــرى وكــذا إلــى حســن 

الدقــة والتمييــز بينهــا. 

كمــا أن الســنة النبويــة دلــت علــى ذلــك مــن 

طــرف خفــي فــي العديــد مــن المواضيــع، فقــد ورد 

فــي الحديــث النبــوي الشــريف التأكيــد علــى ضــرورة 

تســمية الأشــياء بمســمياتها حتــى لا تخــرج عــن 

مضمونهــا، فعــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، عــن 

وَلَا  الكَــرْمَ  نَــبَ 
ِ
الع تسَُــمُّوا  »لَا  قــال:  صلى الله عليه وسلم  النبــي 

الدَّهْــر«(2(،  هُــوَ  اللَّــهَ  نَّ 
ِ
فَــإ  ،

ِ
الدَّهْــر خَيْبَــةَ  تقَُولـُـوا 

العشــاء،  المغــرب  ى  تُسَــمَّ أن  صلى الله عليه وسلم  النبــي  ونهــى 

صلى الله عليه وسلم  النبــي  المزنــي أن  بــن مغفــل  فعــن عبــد الله 

كُــمُ 
ِ
 صَلَات

ِ
بَنَّكُــمُ الَأعْــرَابُ عَلَــى اسْــم

ِ
قــال: »لَا تغَْل

 قــال وتقول الأعراب هــي العشــاء«(3( 
ِ

ب
ِ
المَغْــر

وعــن عائشــة رضــي الله عنهــا عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: 

يَقُــلْ 
ِ
ــنْ ل

ِ
ــي، وَلكَ

ِ
»لَا يقَُولـَـنَّ أَحَدُكُــمْ خَبُثـَـتْ نفَْس

ــي«.(4(
ِ

سَــتْ نفَْس
ِ
لقَ

علــى شــمس هــذا المنهــج الربانــي الســاطعة 

تجنــد العلمــاء فــي كل العصــور والأمصــار قديمًــا 

ذلــك  مــن  قاصديــن  وســعهم  وبذلــوا  وحديثًــا، 

التعامــل  فــي  الربانــي  المنهــج  هــذا  علــى  الســير 

)2( صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب لا تسبوا الدهر. 

)3( صحيــح البخــاري، كتــاب مواقيــت الصــاة، بــاب مــن كــره أن 
يقــال للمغــرب العشــاء.

)4( صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب لا يُقل خبثت نفسي.  

المامــح  بــدأت  حيــث  القرآنــي،  المصطلــح  مــع 

الأولــى لهــذا الفــن تظهــر مــع الصحابــة والتابعيــن 

شــرحوا  إذ  أجمعيــن،  عليهــم  الله  رضــوان 

المفــردات وتعاملــوا معهــا معاملــة خاصــة، وقــد 

وهــي  الغريــب،  المرحلــة مصنفــات  هــذه  أنتجــت 

القرآنيــة  بالمصطلحــات  لاعتنــاء  الأولــى  النــواة 

فــي  المفســرين  جهــود  بــرزت  ثــم  وبيانًــا،  شــرحًا 

بحكــم  منهــم،  اللغوييــن  خاصــة  المضمــار،  هــذا 

اللغــوي  البنــاء  مــن  التفســيري  الجهــد  انطــاق 

ومعانيهــا  الألفــاظ  ودلالات  القرآنــي،  للنــص 

اللغويــة والاصطاحيــة، واســتعمالاتها العرفيــة 

والواقعيــة،  الشــرعية  ومرتباتهــا  والتخصصيــة، 

بقــدر  مــراده  وكشــف  الله  كام  لفهــم  ســعيًا 

ــة  الطاقــة البشــرية، ويمكــن عــد التفاســير اللغوي

وتأويــل  والغريــب  والإعــراب  المعانــي  وكتــب 

المشــكل أسسًــا للــدرس المصطلحــي، ومــؤدى 

ذلــك أن القــرآن لــه لغتــه الخاصــة التــي تميــزت عــن 
الجاهلييــن.(5( العــرب  لغــة 

ولا تــزال الجهــود مبذولــة مــن طــرف العلمــاء 

فــي عصرنــا الحديــث، وتتوالــى تباعًــا فــي خدمــة 

المصطلــح القرآنــي، محاوليــن الاعتنــاء بــه أكثــر 

ــا ورؤى متعــددة ومتنوعــة  ــر مــن خــال زواي فأكث

ضمــن مــدارس ومؤسســات ومشــاريع علميــة، 

الدكتــور  فضيلــة  العامــة  جهــود  ت  عُــدَّ وقــد 

دراســة  والحديــث:  القــرآن  مفهــوم  البــوزي،  محمــد   )5(
البحــوث  مؤسســة  موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة 
(ص/11(. 2011م،  الفــاس،  القاهــرة،  الســام،  دار  والدراســات، 
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مركــز  تأســيس  فــي  البوشــيخي(6(  الشــاهد 

الدراســات المصطلحيــة بكليــة الآداب بفــاس، 

العلميــة  والدراســات  البحــوث  ومؤسســة 

المؤسســاتي  للعمــل  ناجحًــا  أنموذجًــا  (مبــدع( 

القرآنــي  المصطلــح  خدمــة  فــي  والأكاديمــي 

هاتــه  أعمــال  صــارت  بحيــث  وتطبيقًــا،  تنظيــرًا 

الإســامي  العالــم  فــي  ممتــدة  المؤسســات 

فــي  المغربــي  العامــة  أســهم  كمــا  قاطبــة. 

ــن المتخصصيــن فــي  ــة مــن الباحثي ــن عصب تكوي

المصطلحيــة. الدراســات 

 ويخلــص ممــا ســبق أن جهــود العلمــاء 

المصطلــح  خدمــة  فــي  القــدم  مــن  مبذولــة 

أكثــر  الحديــث  فــي عصرنــا  وازدادت  القرآنــي، 

مــن أي عصــر مضــى، بحيــث قدمــوا العديــد 

التــي  والمشــتركة  الخاصــة  الدراســات  مــن 

لا يمكــن الاســتغناء عنهــا لمــن رام إدراك 

هــذا الفــن والإحاطــة بــه. وعلــى هــذا المنــوال 

الكمــال  يدعــي  الــذي لا  البحــث  هــذا  ينطلــق 

إطــار  لرســم  يســعي  مــا  بقــدر  الاكتمــال  أو 

نظــري لدراســة المصطلــح القرآنــي، وذلــك 

القرآنــي  بالمصطلــح  التعريــف  خــال  مــن 

وأهميتــه ومشــروعية دراســته وأنواعــه، كمــا 

المعرفيــة  الأســس  علـــــــــى  الضــوء  يســلط 

)6( الدكتــور الشــاهد محمــد البوشــيخي مــن مواليــد ســنة 1945م 
بالحريشــة، بقريــة بــا محمــد المجــاورة لمديمــة فــاس، تابــع 
مســيرته العلميــة حتــى أصبــح معلمــة حيــة نابضــة بهمــوم 
العلــم والثقافــة ليــس فــي الواقــع المغربــي فقــط، وإنمــا فــي 
فــي  متميــزة  إســهامات  عــدة  ولــه  الإســامية،  الأمــة  واقــع 
تحريــك الحــس الحضــاري، وإيقــاظ الشــعور الجماعــي للأمــة 
مــن خــال مــا يكتــب ومــا يحاضــر بــه فــي المحافــل الثقافيــة 
المصطلــح  فــي  نظــرات  الكثيــرة:  مؤلفاتــه  ومــن  والعلميــة، 
القرآنيــة  للمصطلحــات  تاريخــي  معجــم  ونحــو  والمنهــج، 

وغيرهــا.  المصطلحيــة،  والدراســات  والقــرآن  المعرفــة، 

للمشــتغل  ينبغــي  لا  التــي  والمنهجيــة 

عنهــا. يعـــــــــدِل  أن  القرآنــي  بالمصطلــح 

* * * * 

  الفصل الأول:
الإطار النظري للأسس 

والمصطلح 

الأســس  بيــان  فــي  الشــروع   وقبــل 

الوقــوف  مــن  لا بــد  والمنهجيــة  المعرفيــة 

التــي  البحــث  مصطلحــات  أهــم  إطــار  علــى 

تعتبــر المفتــاح لهــذا البحــث، وهــي الأســس 

والمصطلــح، وذلــك وفــق مــا هــو متعــارف 

عليــه فــي حقــل البحــث العلمــي، بــدءًا بالشــق 

اللغــوي للمفــرد ثــم الانتقــال إلــى الاســتعمال 

الاصطاحــي لــه، ثــم عــرض المفــردة مــن خال 

اســتعماله المركــب وفــق المقصــود بهــا مــن 

البحــث.

 المبحث الأول:
تعريف الأساس

الأساس لغةً:

أصــل  »الأســاس  أســاس،  جمــع  الأســس   

وهــذه  أســس.«(7(  الأســاس  وجمــع  البنــاء، 

المــادة مــن الهمــزة والســين تــدل علــى الأصــل 

البنــاء،  أصــل  فــالأس  الثابــت،  الوطيــد  والشــيء 

اللغــة،  تهذيــب  منصــور،  أبــي  علــي  بــن  محمــد  الأزهــري   )7(
تحقيــق: أحمــد عبــد الرحمــن مخبــر، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

.)96/  13) ه1425،2004م.  الأولــى،  الطبعــة  لبنــان، 
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وجمعــه آســاس.(8( فــالأس أصــل البنــاء، وكذلــك 

الأســاس، والأســس مقصــور منــه. وقــد أسســت 

البناء تأسيسًــا. وأسَّ البناء يؤســه أســاً، وأسســه 

حدودهــا  بنيــت  إذا  ا  دارً وأسســت  تأسيســاً، 

ورفعــت مــن قواعدهــا.(9( فــالأس مــا يبتنــى عليــه.

أمــا مــا ذكــر مــن تســوية بيــن القاعــدة والأصــل 

والأســاس، إنمــا أخــذ علــى عمومياتــه، ممــا دعــا 

أبــا هــال العســكري لبيــان الفــروق بيــن مدلــولات 

فقــال:  عشــر  الحــادي  البــاب  فــي  الألفــاظ  هــذه 

وليــس كل أصــل أســاً.(10( وعلــى كل حال فالأســس 

لغــةً مــا يبتنــى عليــه الشــيء بالجملــة، ويســتوي 

فــي هــذا الأمــور الحســية والمعنويــة، فهــي فــي 

كل شــيء بحســبه،(11( ومنــه قولــه تعالى: ﴿لمََّسۡــجِدٌ 

ــى:  ــه تعال ــة :108 وقول ــوىَٰ﴾ التوب قۡ ــى ٱلتَّ ــسَ عَلَ سِّ
ُ
أ

ــوَنٍٰ  ِ وَرضِۡ ــنَ ٱللَّ ــوىَٰ مِ ٰ تَقۡ ــهُۥ عََ ــسَ بُنۡيَٰنَ سَّ
َ
ــنۡ أ فَمَ

َ
﴿أ

ــارٖ  ــرفٍُ هَ ــفَا جُ ٰ شَ ــهُۥ عََ ــسَ بُنۡيَٰنَ سَّ
َ
ــنۡ أ م مَّ

َ
ــرٌۡ أ خَ

ــمَۗ ﴾ التوبــة: 109 وفــي هاتيــن  ــارِ جَهَنَّ ــارَ بـِـهۦِ فِ نَ ٱنۡهَ فَ
الآيتيــن شــاهد علــى صــدق الأســاس علــى الأمــر 

التقــوى  الحســي والأمــر المعنــوي، فالبنــاء علــى 

معنــوي والمشــبه بــه وهــو البنــاء علــى جــرف هــارٍ 

أمــر حســي وفــي كا الحالتيــن يعتمــد عليــه البنــاء، 

إذ علــى قــدر الأســاس يشــيد علــو صــرح البناءـ وهو 

)8( ابــن فــارس أبــي الحســن أحمــد، معجــم مقاييــس اللغــة، 
تحقيــق: عبــد الســام هــارون، دار الفكــر، 1979ه، 1399م، (14/1(.

عطــار،  الغفــار  عبــد  أحمــد  تحقيــق:  الصحــاح،  الجوهــري،   )9(
بــن مكــرم علــي  ابــن منظــور  1402ه، (903/3(.  الثانيــة،  الطبعــة 
أبــو الفضــل جمــال الديــن، لســان العــرب، دار صــادر، بيــروت، 

.)6/6) (دط(،(دت( 

)10( الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل بــن ســعد أبــو الهــال 
العســكري، الفــروق اللغويــة، تحقيــق: محمــد إبراهيــم ســليم، 

.)162/ العلــم والثقافــة، (دط(، (ص  دار 

)11( قواعــد التفســير جمعًــا ودراســةً، خالــد بــن عثمــان الســبت، 
دار عثمــان بــن عفــان، الطبعــة الأولــى، 1421م، (22/1(.

ــا ورتبــةً -الأســاس-، ولــذا قيــل:  المتقــدم عليــه زمنً
»الأســاس هــو القاعــدة التــي يبنــى عليهــا«.(12(

الأسس اصطلاحًا:

الضوابط والقواعــد  لفــظ  علــى  يطلــق  قلمــا 

أطلــق  مــا  بقــدر  الأســس،  مصطلــح  بهــا  ويــراد 

عليهــا لفــظ أصــول، كمــا أن كلمــة )أســس( وإن 

تحفــظ  لــم  فإنهــا  المــورد  هــذا  غيــر  فــي  أُطلِقَــت 

بتعريــف اصطاحــي بعــد الإضافــة والتركيــب، فــا 

للأســس،  ــا  اصطاحيًّ تعريفًــا  الباحــث  يجــد  يــكاد 

ولعــل مرجــع ذلــك يعــود لاكتفــاء بالمعنــى الدلالــي 

فــي  الاصطاحــي  المعنــى  يطابــق  الــذي  اللغــوي، 

يــرى  المتعمــق  الباحــث  أن  إلا  الأحيــان،  مــن  كثيــر 

فــي  عــام  اللغــوي  المعنــى  لأن  كافٍ؛  غيــر  ذلــك 

دلالاتــه، وإن الاكتفــاء بالمعنــى العــام أنتــج التداخــل 

ــة بيــن الأســس وبيــن عــدة مصطلحــات  فــي الدلال

أخــرى كالقواعــد والأصــول، فيكــون الباحــث عرضــة 

للخلــط بيــن الــدلالات عنــد الاســتعمال، فــي حيــن أن 

القاعــدة تســتند إلــى الأســس فــي وجودهــا، والأصل 

قــد يكــون منشــأ لمــا يتولــد عنــه مــن فــروع.

إذًا الأســاس هــو الأرضيــة التــي تبتنــى عليهــا 

للأمــور  الشــامل  الإطــاق  أيضًــا  وهــو  القواعــد، 

بيــان  فــي  كمــا  المعنويــة،  أو  كانــت  الحســية 

المعنــى اللغــوي، والأســاس ممــا تقــدم فــي بحثنــا 

هــو التعريــف المعنويــة؛ لأنــه يأخــذ مجــرى مــا تــم 

تقييــده بمــا يتركــب منــه التعريــف. 

)12(عبــد الــرؤوف المنــاوي، التوقيــف علــى مهمــات التعريــف، 
العلميــة،  الكتــب  دار  حمــدان،  صالــح  الحميــد  عبــد  تحقيــق: 

(ص/47(. 1410ه/1990م،  الأولــى،  الطبعــة  لبنــان،  بيــروت، 
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إذًا الأســاس هــو الأرضيــة المعرفية التي تبتنى 

المنظومــة  أو  الفعــل،  الفكــر قبــل  عليهــا حركــة 

الفكريــة التــي تســعى للوصــول إلــى إنتــاج حقيقــة 

فعليــة أو الظــن بهــا. 

الحاجة إلى الأساس

فــي  الأســاس ضــرورة، ســواء  إلــى  والحاجــة 

عــن  عبــارة  إنــه  إذ  والحســية؛  المعنويــة  الأمــور 

البنيــان  علــو  أن  شــك  ولا  ثابــت،  رصيــن  بنــاء 

علــى قــدر توثيــق الأســاس وإحكامــه »ومتــى كان 

الأســاس وثيقــاً حمــل البنيــان واعتلــى عليــه، وإذا 

تهــدم شــيء مــن البنيــان ســهل تداركــه، وإذا كان 

الأســاس غيــر وثيــق لــم يرتفــع البنيــان ولــم يثبــت، 

وإذا تهــدم شــيء مــن الأســاس ســقط البنيــان 

مــا  فكريــة  منظومــة  كل  حــال  وكــذا  كاد«(13(.  أو 

تهــاوت  ومتيــن  رصيــن  أســاس  علــى  تبتــنَ  لــم 

وأصبحــت علــى شــفا جــرف هــارٍ، أساســها الخبــرة 

العلميــة والعمليــة وقبولهــا العامــة التــي لا غنــى 

عنهــا للناشــئ. ويخلــص أن الأســاس: هــو مجموع 

مــا تتقــوم بــه الأرضيــة التــي تبتنــى عليهــا أي قاعــدة 

الحســية والمعنويــة. وتنتظــم هــذه  مــن الأمــور 

الأســس فــي قالــب يتمثــل بالمنهجيــة.

ــد  ــو عب ــة أب ــم الجوزي ــن قي ــوب اب ــن أي ــي بكــر ب ــن أب )13( محمــد ب
الله، الفوائــد تحقيــق: محمــد عزيــز شــمس، الطبعــة الأولــى، دار 

ــد، 1429ه،(156/1(.  ــم الفوائ عال

 المبحث الثاني:
تعريف المصطلح

المصطلح لغةً:

جــاء فــي مقاييــس اللغــة: مــادة صلــح الصــاد 

والــام الحــاء أصــل يــدل علــى خــاف الفســاد يقــال: 
صلــح الشــيء يصلــح، ويقــال صلــح بفتــح الــام.(14(

وقــال الليــث الصلــح: تصالــح القــوم بينهــم: 

نقيــض  والإصــاح  الفســاد،  نقيــض  والصــاح 

فــي  والصالــح  مصلــح،  صالــح:  ورجــل  الإفســاد، 

يقــال:  وأمــوره  أعمالــه،  فــي  والمصلــح  نفســه 

ويقــال:  إليهــا  أحســنت  إذا  البدايــة  إلــى  أصلحــت 

وصاحًــا.(15(  فــان  صلــح 

اصطلاحًا:

الاصطــاح: اتفــاق قــوم علــى تســمية الشــيء 

وإخــراج  الأول،  موضعــه  عــن  ينتقــل  مــا  باســم 

اللفــظ مــن المعنــى اللغــوي إلــى آخــر لمناســبة 

علــى  معينــة  طائفــة  اتفــاق  أنــه  كمــا  بينهمــا، 

وضــع ألفــاظ إزاء المعنــى، وهــو إخــراج الشــيء 

لبيــان  آخــر  معنــى  إلــى  اللغــوي  المعنــى  عــن 

المــراد، والاصطــاح أيضًــا لفــظ معيــن بيــن قــوم 

 )16) معينيــن.

ــي الحســن أحمــد، معجــم مقاييــس اللغــة،  ــن فــارس أب )14( اب
تحقيــق: عبــد الســام هــارون، (312/4(. 

اللغــة،  تهذيــب  منصــور،  أبــي  علــي  بــن  محمــد  الأزهــري   )15(
 .)243/40) مخبــر،  الرحمــن  عبــد  أحمــد  تحقيــق: 

)16( الشــريف الجرجانــي، التعريفــات، تحقيــق: محمــد صديــق 
القاهــرة، (ص/30(.   الفضيلــة  دار  (دط(،  المنشــاوي، 
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يقــول التهانــوي: الاصطــاح هــو العــرف الخــاص، 

الشــيء  علــى تســمية  قــوم  اتفــاق  عــن  عبــارة  وهــو 

لمناســبة  الأول  موضوعــه  عــن  نقلــه  بعــد  باســم 

بينهمــا كالعمــوم والخصــوص أو لمشــركتهما فــي 
أمــر ومشــابهتهما فــي وصــف آخــر أو غيرهــا.(17(

يُســمّي  الــذي  »اللفــظ  هــو:  المصطلــح 

مــا«(18(.  ــص  تخصُّ داخــل  نــاً  معيَّ مفهومــاً 

هــو  المصطلــح  أن  ويســتخلص ممــا ســبق 

وضــع  علــى  قــوم  أو  جماعــات  أو  أفــراد  اتفــاق 

اســم مــا لشــيء مــا، مــع ضــرورة وجــود المناســبة 

هــذا  يصبــح  بحيــث  والاتفــاق،  والمشــاركة 

المصطلــح متميــزًا بالعديــد مــن الخصـــــــــــائص:

تعريــف المفهــوم بحيــث يســهم فــي بيانــه 	 

مــع  متناســب  وصحيــح  دقيــق  بشــكل 

بهــا. المرتبــط  الموضوعــات 

بــرزت 	  التــي  بالبيئــة  المصطلحــات  ارتبــاط 

فيهــا، أي كل مصطلــح يعتمــد فــي وضعــه 

مجموعــة مــن العوامــل التــي أســهمت فــي 

ظهــوره ليتحــول مــن مــرور الوقــت ليصبــح 

العامــة عنــد  المصطلحــات  مصطلحًــا مــن 

. مســتعمليه

يمكــن جمــع العديــد مــن المصطلحــات للغــة 	 

معينــة فــي مجــال معيــن فــي كتــب يمكــن 

الرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة، ويطلــق علــى هاتــه 

ــم. الكتــب اســم المعـــــــــــــاجــــــــ

)17( التهانــوي، موســوعة كشــاف اصطــاح الفنــون والعلــوم، تحقيــق: 
علــى دحــدوج، الطبعــة الأولــى، مكتبــة الناشــرون، (212/1(.  

)18( قامــوس اللســانيات مــع مقدمــة فــي علــم المصطلــح، د 
عبــد الســام المســدي، الــدار العربيــة للكتــاب، (ص/10(.

وتظهــر أهميــة المصطلــح بأنــه يمثــل اللبنــة 

الأولــى مــن كل علــم، بــل هــو مــدار كل علــم، بــه يبــدأ 

وبــه ينتهــي،(19( بأنــه الطريــق الموصــل. 

 المصطلح والمفهوم 	

الأفــكار  مــن  مجموعــة  عبــارة  هــو  المفهــوم 

وبالتالــي  مــا،  بشــيء  لــة  الصِّ ذات  والتصــورات 

يكــون المفهــوم هــو حصــول الشــيء فــي العقــل، 

ويعمــل علــى وضــع المفاهيــم وانتقائهــا أصحــاب 

تحليــل  علــى  بالاعتمــاد  الأهليــة  الاختصاصــات 

مجموعــة الأســس. أمــا المصطلــح هــو اللفــظ 

أو مــادة الفكــر بحيــث يركــز علــى المعانــي اللفظيــة 

الفكريــة.  التصــورات  لتجســيد 

وقــد جــاء فــي كتــاب التعريفــات للجرجانــي أن 

المفهــوم هــو حصــول صــورة الشــيء فــي العقــل، 

أمــا المصطلــح عنــده أيضًــا هــو عبــارة عــن اتفــاق 

عــن موضعــه  ينتقــل  باســم  علــى تســمية  قــوم 

إلــى  اللغــوي  المعنــى  مــن  اللفــظ  وإخــراج  الأول 

معنــى آخــر لمناســبة بينهمــا.

ذهنيــة  تمثــات  عــن  عبــارة  هــي  المفاهيــم 

للمصطلحــات، فــكل مفهــوم مصطلــح وليــس 

المصطلــح  يعتبــر  إذ  مفهومًــا،  مصطلــح  كل 

يــن  الدِّ الدلالــة اللفظيــة للمفهــوم، فقــول لفــظ 

الاعتقــادات  مــن  مجموعــة  يُمَثــل  مصطلــح 

ــلوكيات. والسُّ والعبــادات 

رُوح  المفهــوم  أنَّ  ســبق  ممــا  ونَسْــتَنْتِجُ 

الشــاطبي،  موســى  بــن  إبراهيــم  إســحاق  أبــو   )19(
ــروت،  ــد الله دراز، دار المعرفــة، بي ــق: عب الموافقــات، تحقي

.)97/1) الثانيــة،  الطبعــة 



العدد 1٠| صيف ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 1٢٠

المصطلــح ومضمونــه، والمصطلــح هــو العنــوان 

الرســمي والتســمية المتفــق عليهــا الدالــة علــى 

بيــن  فروقــات  عــدة  تظهــر  وعليــه  المفهــوم، 

يلــي: مــا  بينهــا  مــن  والمصطلــح  المفهــوم 

والتَّمثــات 	  الفِكريــة  الاســتنتاجات  علــى  يركــز  المفهــوم 

التــي تــم الوصــول إليهــا، فــي حيــن يمثــل المصطلــح تلــك 

توضيــح  علــى  بالحــرص  للمفهــوم  اللفظيــة  المعانــي 

مقصـــــــــــــودها.

لا يمكــن الاتفــاق علــى مفهــوم مــا فــي مجــال معيــن، فــي 	 

حيــن يمكــن الاتفــاق علــى المصطلــح ويصبــح مــن الأمــور 

المعروفــة والمتداولــة فــي مجــال معيـــــــــــــــــــــن.

لا يمكــن الاحتفــاظ بالمفاهيــم إلا فــي مؤلفــات أصحابهــا 	 

يمكــن  حيــن  فــي  بلورتهــا،  علــى  عملــوا  الذيــن  الخاصــة، 

لتصبــح  عامــة  مؤلفــات  فــي  بالمصطلحــات  الاحتفــاظ 

المعاجــم. مثــل  كبــرى  أهميــة  لغويــة ذات  مراجــع 

 المبحث الثالث:
المصطلح القرآني

مــن  العديــد  الكريــم  القــرآن  تضمــن  لقــد   

عنهــا  وعبــر  معانيهــا  وضبــط  المفاهيــم، 

ا بحســب المقتضيــات  بمصطلحــات دقيقــة جــدًّ

العلــوم  أصــل  القــرآن  أن  وبمــا  والســياق، 

ومفجــر المعــارف، فقــد اعتبــر المصطلــح بأنــه 

هــو الأصــل والنواة الــذي يجــب أن يكــون عليــه 

بقيــة  فــي  مصطلحــات  مــن  ســواه  مــا  مــدار 

لــه. تبعًــا  تكــون  العلوم، بحيــث 

  المطلب الأول:
تعريف المصطلح القرآني 

وأهميته

أولاً: تعريفه

لقــد بيّــن الله عــز وجــل أن القــرآن الكريــم أُنــزل 

بلســان عربــيٍّ مبيــن، كمــا أن ألفاظــه المتضمنــة 

فيــه تَنبــع مــن أصــل دلالتهــا فــي اللغــة العربيــة، 

بســياقات  تَرتبــط  أمــور  إليهــا  تضــاف  أنهــا  إلا 

حمــل  بحيــث  مُراعاتهــا،  ينبغــي  التــي  ومــآلات 

معانــي  العربيــة  الألفــاظ  بعــض  الكريــم  القــرآن 

ودلالات إمــا جديــدة ابتــداءً، أو ناميــة نحــو التَّعميــم 

أو التَّخصيــص، وهــذه الــدلالات لــم تكتســيها مــن 

قبــل عــن العــرب فتســع مدلولهــا فأصبــح اللفــظ 

القرآنــي لــه مفهــوم غيــر الــذي يتبــادر إلــى الدهــن 

ــزًا علــى مــا  ــا ســابقًا، وتركي وغيــر الــذي كان معروفً

القرآنــي إجمــالًا هــو: كل  ســبق فــإن المصطلــح 

لفــظ قرآنــي عبــر عــن مفهــوم قرآنــي، وتفصيــلًا: 

كل لفــظ مــن ألفــاظ القــرآن الكريــم، مفــرداً كان 

القرآنــي  الاســتعمال  داخــل  اكتســب  مركبــاً،  أو 

خصوصيــة دلاليــة قرآنيــة جعلــت منــه تعبيــراً عــن 

الرؤيــة  داخــل  خــاص  مَوقــع  لــه  معيــن  مفهــوم 

القرآنيــة ونســقها المفهومــي.(20( فيدخــل فــي ذلك 

كل أســماء المعانــي وأســماء الصفــات المشــتقة 

منهــا فــي القــرآن الكريــم، مفــردة أو مركبة، مطلقة 

كانــت أو مقيــدة، وعلــى الصــورة، وعلــى الصــورة 

الطبعــة  مصطلحيــة،  دراســات  البوشــيخي،  الشــاهد   )20(
(ص/109(.  م،  1433ه،2011،  القاهــرة،  الســام،  دار  الأولــى، 
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الاســمية الصريحــة، أو علــى الصــورة الفعليــة التــي 
تــؤول بالاســمية.(21(

وعرفتــه الدكتــورة فريــدة زمــرد بأنــه كل لفــظ 

دلَّ علــى مفهــوم قرآنــي خــاص لــم يكــن متــداولًا 
عنــد العــرب قبــل نــزول القــرآن الكريــم.(22(

ويســتخلص ممــا ســبق أن كل لفــظ ســواء 

نســق  فــي  خاصــة  دلالــة  لــه  جملــة  أو  كلمــة 

عــن  العلمــاء  بعــض  عبــر  وقــد  الكريــم.  القــرآن 

أو  الشــرعية  بالألفــاظ  القرآنيــة  المصطلحــات 

الألفــاظ الإســامية، إلا أن هــذه التســمية تبعدهــا 

بأنهــا  توحــي  إذ  الشــيء،  بعــض  حقيقتهــا  عــن 

وليــدة الإســام، فــي حيــن أن هاتــه المصطلحــات 

القــرآن،  نــزول  قبــل  تاريخيــة ولغويــة  جــذور  ذات 

لذلــك فالتعبيــر عنهــا بالمصطلحــات يبقــى هــو 

الأمثــل. التعبيــر 

ثانيًا: أهميته

وتَظْهــر أهميــة المصطلــح القرآنــي مــن خــال 

مــا بينــه العامــة الراغــب الأصفهانــي الــذي عــاش 

فــي  وتبحــر  ظالــه،  وتحــت  القــرآن،  حضــن  فــي 

علومــه، وغــاص فــي ألفاظــه وآيــه: وذكــرت أن أول 

مــا يحتــاج إلــى أن يشــتغل بــه مــن علــوم القــرآن: 

العلــوم اللفظيــة. ومــن العلــوم اللفظيــة تحقيــق 

ألفــاظ  معانــي  فتحصيــل  المفــردة.  الألفــاظ 

والدراســة  الكريــم  القــرآن  البوشــيخي،  الشــاهد   )21(
(ص/20( المصطلحيــة 

المصطلــح  خدمــة  فــي  العلمــاء  جهــود  زمــرد،  فريــدة   )22(
الدولــي  للمؤتمــر  مقــدم  بحــث  والمصيــر،  المســار  القرآنــي 
الحســنية،  الحديــث  دار  وعلومــه،  الكريــم  القــرآن  حــول  الأول 

.)551 دط،(ص/

القــرآن فــي كونــه مــن أوائــل المعــاون لمــن يريــد 

أن يــدرك معانيــه، كتحصيــل اللبــن فــي كونــه أول 

يبنيــه، وليــس  أن  مــا يمكــن  بنــاء  فــي  المعــاون 

ذلــك نافعًــا فــي علــم القــرآن فقــط، بــل هــو نافــع 

فــي كل علــم مــن علــوم الشــرع. فألفــاظ القــرآن 

وكرائمــه،  وواســطته  وزبدتــه  الــكام  لــب  هــي 

وعليهــا اعتمــاد الفقهــاء والحكمــاء فــي أحكامهــم 

وحكمهــم، إليهــا مفــزع حــذاق الشــعر والبلغــاء 
فــي نظمهــم ونثرهــم.(23(

  المطلب الثاني:
مشروعية دراسة المصطلح 

القرآني

بالمصطلــح  الاعتنــاء  تزايــد  أن  شــك  لا 

القرآنيــة،  الســاحة  مســتجدات  مــن  القرآنــي 

إلا أن معالمــه ومامحــه ظهــرت منــذ عصــر 

الكــرام  لأصحابــه  -صلى الله عليه وسلم-  النبــي  بيّــن  إذ  التنزيــل، 

لمــا نــزل قــول الله تعالــى: الذيــن ءامنــوا ولــم 

يلبســوا إيمانهــم بظلــم. فعســر فهــم ذلــك 

علــى أصحابــهصلى الله عليه وسلم، وقالــوا: أينــا لــم يلبــس إيمانــه 

ــذاك،  ــه ليــس ب بظلــم؟ قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: إن

ألــم تســمعوا قــول لقمــان لابنــه: إن الشــرك 

لظلــم عظيــم، وهنــا إرشــاد لأهميــة الدراســة 

مواطنهــا  فــي  القرآنيــة  للمفــردات  النصيــة 

فهــم  فــي  وأثرهــا  المختلفــة  ومواضعهــا 

دون  وجــل  عــز  الله  لكتــاب  وســليم  صحيــح 

تضييــع أو تمييــع، بحيــث إن هــذا النســق الــذي 

القــرآن،  غريــب  فــي  المفــردات  الأصفهانــي،  الراغــب   )23(
1481م/1961م.  الحلبــي،  طبــع  الكانــي،  الســيد  محمــد  تحقيــق: 

 .)6 (ص/
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القويــم  الطريــق  هــو  -صلى الله عليه وسلم-  الرســول  اعتمــده 

للوصــول إلــى فهــم يطابــق المقصــد الربانــي 

دراســة  تعــد  هنــا  ومــن  القرآنــي،  الــكام  مــن 

التفســير. مداخــل  أهــم  القرآنــي  المصطلــح 

 المطلب الثالث:
أنواع المصطلح القرآني

ــاول  ــي تن لقــد تعــددت وتنوعــت الدراســات الت

المصطلــح  أن  بينــت  القرآنــي، حيــث  المصطلــح 

القرآنــي علــى ثاثــة أنــواع هــي:

أولاً: مصطلحات وافقت اللغة 
العربية واستقرت دلالتها

أي وافقــت وتطابقــت مــع مــا عرفتــه العــرب 

ــم، والمقصــود مــن هــذه  ــزول القــرآن الكري ــل ن قب

أنها من حيث الشــكل والمضمون أي قلبًا وقالبًا، 

وغيرهــا مــن المصطلحــات القرآنيــة التــي وافقــت 

اللغــة العربيــة، والمقصــود بالمصطلحــات التــي 

وافقــت اللغــة العربيــة وحافظــت علــى دلالاتهــا أي 

مــن حيــث المحافظــة الشــكلية علــى معنــى اللفــظ 

صفــة  عليــه  أضفــى  قــد  فالقــرآن  وإلا  اللغــوي، 

القدســية والتأثيــر المعجــز، ومــن أمثلــة ذلــك:

مصطلــح )العبوديــة(، أصــل العبوديــة الخضــوع 	 

والتذلــل، وكل خضــوع ليــس فوقــه خضــوع فهــو 

عبــادة، والعبــادة نــوع مــن الخضــوع لا يســتحقه 

إلا مــن كان لــه أعلــى منزلــة من الإنعــام، ومفهوم 

المعنــى  عــن  يخــرج  لا  القــرآن  فــي  المصطلــح 

اللغــوي المعــروف، فمعنــاه العبــادة مــن قبــل 

المنقــاد  المستســلم  لربــه،  الخاضــع  العبــد 

قبــل  اللفــظ  اســتعمل  المعنــى  وبهــذا  لأمــره، 

واحــدًا،  مفهومــه  فــكان  وبعــده،  القــرآن  نــزول 

التخصيــص  القــرآن أضــاف عليــه صفــة  ولكــن 
بعبــادة الله عــز وجــل وحــده.(24(

مصطلــح )الكعبــة(، وهي بيــت الله الحرام، وقد 	 

أخــذت تســميتها مــن شــكلها الهندســي، فــكل 

بنــاء مربــع عنــد العــرب فهــو كعبــة، والكعبــة 

اســم عربــي تصميــم، وقــد أطلقــوه علــى هــذا 

البنــاء لمكانتــه الســامية، وهــذا المعنــى الــذي 

المعنــى  هــو  (الكعبــة(  مصطلــح  عليــه  دل 

نفســه الــذي ورد فــي القــرآن الكريــم فلــم يطــرأ 
عليــه أي تطــور دلالــي فــي هاتيــن الفترتيــن.(25(

ثانيًا: مصطلحات خضعت 
للتغيير الدلالي إما بالتضييق أو 

الاتساع أو الانتقال 

البيئــة  فــي  كانــت معروفــة   أي مصطلحــات 

ثــم  بــدلالات معينــة  القــرآن  نــزول  العربيــة قبــل 

أو  رقعتهــا،  اتســعت  أو  الــدلالات  هــذه  ضاقــت 

مــن  جديــدة  دلالات  أكســبها  انتقــال  علينــا  طــرأ 

القرآنــي. النــص  خــال 

اللغويــة:  دلالاتهــا  ضاقــت  مصطلحــات  أ. 

بمعنــى أن هنــاك مصطلحــات عامــة الدلالــة 

وتخصيــص  مدلولهــا،  القــرآن  فخصــص 

ــة العامــة علــى  ــة يعنــي أن تقتصــر الدلال الدلال

)24( عــودة خليــل أبــو عــودة، التطــور الدلالــي بيــن لغــة الشــعر 
الجاهلــي ولغــة القــرآن الكريــم، دراســة دلالــة مقارنــة، الطبعــة 

الأولــى، مكتبــة المنــار،2004/1425 (ص/141- 143(.

)25( المرجع نفسه، (ص/243- 146(.
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بحيــث  شــمولها،  فيضيــق  أجزائهــا  بعــض 

يصبــح مدلــول الكلمــة مقصــورًا علــى أشــياء 

الأصــل،(26(  فــي  عليــه  كانــت  ممــا  عــددًا  أقــل 

ومــن الأمثلــة علــى المصطلحــات التــي ضــاق 

يلــي: مــا  اللغــوي  مدلولهــا 

اللغــوي 	  أصلــه  فــي  (الرســول(،  مصطلــح 

الرســول  ومنــه  التــؤدة،  علــى  الانبعــاث 

المنبعــث، ثــم تطــور اللفظ ليــدل على الرفق 

و(الرســول(  أخــرى.  تــارة  والانبعــاث  تــارة، 

وعلــى  المرســل،  كام  علــى  يصــدق  لفــظ 

دل  القرآنــي  النــص  وفــي  الخبــر،  حامــل 

علــى الإنســان الــذي يختــاره الله عــز وجــل 

لينشــر فــي النــاس الرســالة، ويبلــغ النــاس 

ديــن ربــه، فالقــرآن خصــص معنــى اللفــظ 

الرســول وجعلــه مرتبطًــا برســول الله الــذي 

ــه وشــرائعه.(27(  ــه أحكامــه ودين يبلــغ عــن رب

ضــاق  التــي  المصطلحــات  مــن  وغيرهــا 

نزولــه،  بعــد  القــرآن  فــي  اللغــوي  معناهــا 

كالشــفاعة، والصــاة بحيــث جعلهــا القــرآن 

تــدل علــى العبــادة المعهــودة التــي علمنــا 

صلى الله عليه وسلم. الرســول  إياهــا 

اللغويــة:  دلالاتهــا  اتســعت  مصطلحــات  ب. 

وهــذا الصنــف هــو مــا كانــت دلالتــه اللغويــة 

إلا  معينــة  مدلــولات  فــي  ومحــدودة  ضيقــة 

أن النــص القرآنــي أكســبها توســعة لتشــمل 

العديــد مــن المعانــي والمدلــولات أكثــر ممــا 

)26( إبراهيــم أنيــس، دلالــة الألفــاظ، الطبعــة الثالثــة، بيــروت، 
.)52 1990م، (ص/ 

)27( عــودة خليــل أبــو عــودة، التطــور الدلالــي بيــن لغــة الشــعر 
الجاهلــي ولغــة القــرآن الكريــم، (ص/131-130(.

كانــت عليــه، ومــن نمــاذج هــذه المصطلحــات 

مــا يلــي:

إذا 	  تقــول  العــرب  )الفســق(،  مصطلــح 

خرجــت الرطبــة عــن قشــرتها فقــد فســقت 

الفــأرة  وســميت  قشــرتها،  مــن  الرطبــة 

فويســقة لخروجهــا مــن جحرهــا علــى النــاس، 

وفــي النــص القرآنــي دل مصطلــح (الفســق( 

وجــل  عــز  لأمــر الله  والتــرك  العصيــان  علــى 

والخــروج عــن طريــق الحــق، وقيــل الفســوق 

الخــروج عــن الديــن، والميــل إلــى المعصيــة، 

مثلمــا فســق إبليــس عــن أمــر ربــه.(28( ومثــل 

و(النفــاق(. (الكفــر(  أيضًــا  المصطلــح  هــذا 

اللغويــة:  دلالاتهــا  انتقلــت  مصطلحــات  ت. 

يفــارق  المصطلحــات  مــن  الصنــف  وهــذا 

ــدة كســاها  ــة جدي ــا دلال ــه، حامــلًا ومتصفً دلالت

إيــاه النــص القرآنــي، ومــن الأمثلــة التــي تخــص 

هــذا الصنــف مــن المصطلحــات مــا يلــي:

هــو 	  اللغــوي  معنــاه  )الركــوع(،  مصطلــح 

(شــدة الانحنــاء(، ولكــن المعنــى الأول قــد 

نســي ولــم يعــد يســتعمل إلا عنــد اللــزوم، 

ثــم انتقــل معنــاه ليصبــح دالا على الخضوع 

والتذلــل وهــو معنــى مجــازي متطــور عــن 

المعنــى اللغــوي الأســاس وهــو الانحنــاء 

تفرعــت  المعنــى  هــذا  ومــن  والانخفــاض، 

معــانٍ مجازيــة كثيــرة، فقالــوا ركــع الرجــل 

الفقــر  حنــى  كأنمــا  غنــى  بعــد  افتقــر  إذا 

)28( عبــد العــال ســالم مكــرم، الكلمــات الإســامية فــي الحــق 
 ،1997 1417ه-  الرســالة  مؤسســة  الأولــى،  الطبعــة  القرآنــي، 

(ص/124(.
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أن  ويبــدو  مســتويًا،  كان  أن  بعــد  ظهــره 

ــاه  العــرب ســاروا خطــوة ضيقــة نحــو معن

الحنيــف  يســمون  فكانــوا  الاصطاحــي 

إلا  المصطلــح  دلالــة  تنتشــر  ولــم  راكعًــا، 

بعــد نــزول القــرآن فصــار إذا أطلــق فهــو 

لا يعنــي إلا الركــوع فــي الصــاة، وســميت 

ــه يمثــل الحــد  أجــزاء الصــاة بالركعــات، لأن

وقفتيــن  أو  قياميــن  كل  بيــن  الفاصــل 

ومثــل  صاتــه.(29(  فــي  الإنســان  يقفهمــا 

التــي انتقلــت  ذا أيضًــا مــن المصطلحــات 

دلالاتهــا اللغويــة الجنــة، الطــواف، الفــرض، 

المناســك. المغفــرة،  الغــي، 

ثالثاً: مصطلحات قرآنية جديدة

تكــن  لــم  المصطلحــات  مــن  النــوع  وهــذا   

كمــا  العربيــة،  البيئــة  فــي  معهــودة  أو  مألوفــة 

أنهــا لــم تكــن أجــزاء مــن كلمــات أخــرى معروفــة 

حتــى  العــرب  تعرفهــا  لــم  إذ  العــرب،  كام  فــي 

ظهــور شــمس الإســام، وهــذه المصطلحــات 

دلالات  وأعطاهــا  القرآنــي  النــص  اســتحدثها 

جديــدة وخاصــة لــم تتطــرق لهــا العــرب مــن قبــل، 

المصطلحــات: هــذه  أمثلــة  ومــن 

لهــذا  يوجــد  لا  بحيــث  (جاهليــة(،  مصطلــح 

المصطلــح مثيــل قبــل نــزول القــرآن الكريم، وهي 

صيغــة أوجدهــا القــرآن الكريــم وانتشــرت فيمــا 

بعــد لتكــون علمًــا علــى الفتــرة التــي ســبقت نــزول 

القــرآن، وهــو مســتمد مــن دلالتــه مــن الجهــل 

والزائفــة  والحميــة  والطيــش  الســفه  بمعنــى 

)29( عــودة خليــل أبــو عــودة، التطــور الدلالــي بيــن لغــة الشــعر 
ــم، (ص/ 190-189(. ــي ولغــة القــرآن الكري الجاهل

للتعبيــر عــن الحيــاة التــي كان يحياهاالإنســان فــي 

العصــر الجاهلــي وليــس مــن قبيــل الجهــل ضــد 
العلــم.(30(

* * * *

 الفصل الثاني: الأسس 
المعرفية والمنهجية 

لدراسة مصطلحات القرآن

 المبحث الأول:
الأسس المعرفية لدراسة 

مصطلحات القرآن

المعرفيــة(31(  الأســس  هاتــه  فــي  النظــر  إن 

المتعلقــة بدراســة مفــردات القــرآن الكريــم يتنــوع 

المتدبريــن،  وتنــوع  النظــر،  زوايــا  بتعــدد  ويتعــدد 

لأن  للحصــر؛  قابلــة  وغيــر  الدارســين،  واختــاف 

القــرآن مطلــق، وعلــم الإنســان نســبي، وليــس مــن 

شــأن النســبي أن تكــون لــه إحاطــة بالمطلــق، أو 

يحصــر أسســه أو خصائصــه، ولــكل دارس ومتدبــر 

وغــواص فــي آيــات الكتــاب الكريــم نصيــب يحظــى 

بــه، فــكل أحــد يتقيــد بالخصائص التي يقــارب القرآن 

المجيــد مــن زاويــة النظــر إليهــا، ومــن الأســس التــي 

ينبغــي أن يســتحضرها الباحــث فــي القــرآن الكريــم 

عمومًــا، والــدارس المصطلحــي خصوصًــا مــا يأتــي :

)30( المرجع نفسه، (ص/149- 150(.

أصــل  فلــك  حــول  معناهــا  يــدور  العرفيــة:  الأســس   )31(
المعرفيــة  الأســس  هاتــه  تعتبــر  بحيــث  اللغــوي،  الكلمتيــن 
المــدروس،  المصطلــح  منهــا  ينطلــق  التــي  الدعـــــائم  هــي 
ــه  ــا فــي الوقــت نفســه، وبيــان هات ــا وهدفً والتــي شــكلت دافعً
الأســس هــو محاولــة لكشــف نظــام المصطلــح المــدروس، 
وتتنــوع وتعــدد بتعــدد زوايــا النظــر، وتنــوع المتدبريــن، واختــاف 

الدارســين. 



1٢5الأسس المعرفية والمنهجية لدراسة المصطلح القرآني

أولاً: الربانية 

مصــدر  العربيــة  علمــاء  بيــن  كمــا  والربانيــة 

الألــف  فيــه  زيــدت  الــرب،  إلــى  منســوب  صناعــي 

الانتســاب  ومعنــاه:  قيــاس،  غيــر  علــى  والنــون، 

الكلــي  الأســاس  هــذا  إيــراد  وســبب  الــرب،  إلــى 

لــدن  مــن  اســتحضاره  وجــوب  هــو  -الربانيــة- 

أثنــاء  فــي  الكريــم  القــرآن  لمفــردات  الــدارس 

دراســته، ويــدرك حقيقــة الإدراك أن مــا يشــاغل 

عليــه ربانــي المصــدر فــي ألفاظــه ومعانيــه، قــال 

ــن  ــنٞ مِّ ــم بُرهَٰۡ ــدۡ جَاءٓكَُ ــاسُ قَ ــا ٱلنَّ هَ يُّ
َ
أ تعالــى: ﴿يَٰٓ

ــا ١٧٤﴾ النســاء: 174  بِينٗ ــورٗا مُّ ــمۡ نُ يۡكُ ــآ إلَِ نَ نزلَۡ
َ
ــمۡ وأَ رَّبّكُِ

وعِۡظَــةٞ  ــم مَّ ــا ٱلنَّــاسُ قَــدۡ جَاءٓتَۡكُ هَ يُّ
َ
أ ، وقــال: ﴿يَٰٓ

ــدُورِ وهَُــدٗى وَرحَۡمَــةٞ  ــن رَّبّكُِــمۡ وشَِــفَاءٓٞ لمَِّــا فِــى ٱلصُّ مِّ
ــكَ  ِ ــنَ ٥٧﴾ يونــس: 174 وقــال أيضًــا: ﴿وَكَذَلٰ ِلۡمُؤمِۡنِي لّ
ــا  ــدۡريِ مَ ــتَ تَ ــا كُن ــاۚ مَ مۡرنَِ

َ
ــنۡ أ ــا مِّ ــكَ رُوحٗ ــآ إلَِۡ وحَۡيۡنَ

َ
أ

ــدِي  هۡ ــورٗا نَّ ــهُ نُ ــن جَعَلۡنَٰ ــنُ وَلَٰكِ ــبُ ولََ ٱلِۡيمَٰ ٱلۡكِتَٰ
هۡــدِيٓ إلَِٰ صِــرطَٰٖ  ــكَ لََ َّشَــاءُٓ مِــنۡ عِبَادنَِــاۚ وَإِنَّ بـِـهۦِ مَــن ن
سۡــتَقِيمٖ ٥٢﴾ الشــورى: 52، وغيــر ذلــك مــن الآيــات  مُّ
علــى  تــدل  التــي  الكريــم  القــرآن  فــي  المبثوثــة 

مصدريــة، وأنــه وحــي مــن عنــد رب عــز وجــل، ومِــن 

ثَــمَّ ينفــرد عــن غيــره ويتميــز عمــا ســواه بالعديــد 

مــن الميــزات، يقــول الدكتــور فريــد الأنصــاري: إن 

الكلمــات العربيــة فــي القــرآن شــموس، وهــي فــي 

غيــر القــرآن، مــن الخطــاب البشــري أقمــار تــدور 

الأقمــار  وظيفــة  وإنمــا  كرهًــا.  أو  طوعًــا  حولهــا، 

أن تعكــس ضيــاء الشــموس، فتصبــح ماهيتهــا 

ا. أو بعبــارة أدق: الكلمــات فــي القــرآن هــي  بهــا نــورً

الكمــال  علــى  دلالــة مطلقــة  فلهــا  المثــال  عيــن 

الإلهــي، لكنهــا فــي ســائر الــكام البشــري محاولــة 

امتثــال ذلــك المثــال، ومِــن ثَــمَّ -فإنــه إذا نظرنــا إلــى 

المتمثــل  المصدر المرجعي للفكر الإسامي-  

فــي الوحــي، وتعاملنــا معــه فــي ســياق النــص؛ فإنه 

يتعيــن علينــا مراجعــة المدلــول المعنــوي والحقــل 

مــن  يخرجــه  نحــو  علــى  للمصطلــح  المفهومــي 

وتخلــط  وتقلــص،  تختــزل  التــي  الوضعيــة  الأطــر 

وتُســوي، ولا تميــز بيــن النــص الموحــى، والنــص 

البشــري؛ مــن مدونــات، ومؤلفــات، ومحفوظــات 

يتناقلهــا أهــل العلــم وأربــاب الصناعــة الحضاريــة، 

البشــرية. النســبية  وتهيمــن عليهــا 

ثانيًا: القصدية

جملــة  القرآنــي  النــص  قصــد  معرفــة  تعتبــر 

وإدراك غاياتــه، والوقــوف علــى أهدافــه ومراميــه 

وخاصــة  الدراســة،  فــي  الشــروع  قبــل  ابتــداء 

وثيقــة  صلــة  ذا  المــدروس  المصطلــح  كان  إذا 

بقضايــا التشــريعات، إذ معرفــة المقاصــد تنمــي 

النــص  موضوعــات  عــن  ــا  عامًّ تصــورًا  للــدارس 

القرآنــي، ومجــالات اهتمامــه التــي لا ينبغــي للباحــث 

كثيــر  يلفيــه  الكريــم  للقــرآن  فالمتتبــع  تجاوزهــا، 

المقاصــد ومُتنــوع المرامــي، وحســبُ الباحــث فــي 

ا  المصطلــح القرآنــي أن يــدرك أن للمقاصــد دورً

عظيمًــا فــي التَّفهــم لمــا يرمــي إليــه القــرآن فــي 

ــة وفــي كل  كل ســورة وفــي كل قصــة وفــي كل آي

مفــرد. 

وممــا يتضمنــه أيضًــا هــذا الأســاس المعرفــي 

ضــوء  علــى  القرآنيــة  المصطلحــات  تــدرس  ألا 

أســس عقليــة محضــة أو تجاذبــات مذهبيــة يُفقــد 

دراســة  مــن  المرجــوة  للغايــة  الوصــول  معهــا 
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عــز وجــل  مــراد الله  القرآنــي، وهــي فهــم  اللفــظ 

ذلــك  وحكمــه،  أحكامــه  واســتخراج  كامــه،  مــن 

أن القــرآن العظيــم هــو واضــع الأســس ومقــرر 

قاطبــة  العلمــاء  بيــن  البتــة  خــاف  ولا  الأحــكام، 

القــرآن  أن  فــي  الشــأن،  هــذا  علمــاء  عــن  فضــلًا 

الكريــم منبــع العقيــدة ومفجــر المعــارف ومؤصــل 

الأحــكام، بعيــدًا كل البعــد عــن أســس الثقافــات 

الترجمــات. وفــي ســياق مــا ذكــر  أو  أو موروثــات 

معنــاه:  فيمــا  الله-  -رحمــه  قطــب  ســيد  يقــول 

ألا  الكريــم،  القــرآن  اســتلهام  فــي  منهجنــا  »إن 

نتطــرق لدراســته وتفســيره بمقــررات ســابقة، لا 

مــن الناحيــة العقليــة ولا مــن الناحيــة الشــعورية 

ولا مــن جهــة رواســب الثقافــات لــم يكــن منبعهــا 

القــرآن  إذ  نصوصــه؛  إليهــا  نحاكــم  ذاتــه  القــرآن 

الكريــم جــاء ابتــداء ينشــئ مجموعــة مــن المقــررات 

ســبحانه  رب  يريدهــا  التــي  الصحيحــة  والأســس 

وعمارتهــم«(32(. البشــر  تصــورات  عليهــا  لتقــوم 

 ثالثاً: الاستمرارية

علــى الرغــم مــن أن نــزول القــرآن بمعنــى الوحــي 

قــد انتهــى، فــإن اســتمراريته بالمعنــى التشــريعي 

فإنــه ممتــد عبــر زمــن التكليــف، لأن النــص القرآنــي 

باســتغراقه  والمــكان  الزمــان  علــى  يســمو 

الهــدى  اســتنباط  لأن  وذلــك  واســتمراريته، 

والمعرفــة مــن أي مصطلــح قرآنــي يقتضــي الأمــر 

مراعــاة ســياق النــزول واســتحضار مناســبة ســوار 

القبليــة أو البعديــة، وهــذا مــا أكــده الشــاطبي فــي 

المســألة الحاديــة عشــرة مــن موافقاتــه بقولــه: 

إحيــاء  دار  الإســامي،  التصــور  خصائــص  قطــب،  ســيد   )32(
.)11-10 (ص/  1965م،  العربيــة،  الكتــب 

“المدنــي مــن الســور ينبغــي أن يكــون منــزلًا فــي 

الفهــم علــى المكــي، وكذلــك المكــي بعضــه مــع 

بعــض، والمدنــي بعضــه مــع بعــض، علــى حســب 

ترتيبــه فــي التنزيــل، وإلا لــم يصــح، والدليــل علــى 

ذلــك أن معنــى الخطــاب المدنــي فــي الغالــب مبنــي 

علــى المكــي، كمــا أن المتأخــر مــن كل واحــد منهمــا 

مبنــي علــى متقدمــه، ودلَّ علــى ذلــك الاســتقراء، 

تخصيــص  أو  مجمــل،  ببيــان  يكــون  إنمــا  وذلــك 

عمــوم، أو تقييــد مطلــق، أو تفصيــل مــا لــم يفصل، 

أو تكميــل مــا لــم يظهــر تكميلــه«.

إذن فدراســة أي مصطلــح قرآنــي لا بــد مــن 

الكريــم  القــرآن  باعتبــار  الإنــزال  مســألة  مراعــاة 

ــر ثــاث وعشــرين ســنة، ومســألة  ــا عب ــزل منجمً ن

تحصــره  لا  الكريــم  القــرآن  لكــون  الاســتمرارية 

حــدود الزمــان والمــكان والإنســان، بــل يســاير زمــن 

والاســتخاف،  العمــارة  التكليــف 

رابعًا: الجامعية

لا منــاص أن مــن أســس النــص القرآنــي أنــه 

للإنســان  المســتوعب  خطابــه  فــي  جامعًــا  جــاء 

والمــكان والزمــان، يقــول الله عــز وجــل: ﴿تَبَــاركََ 

مِــنَ  ٰ عَبۡــدِهۦِ لَِكُــونَ للِۡعَٰلَ يِ نَــزَّلَ ٱلۡفُرقَۡــانَ عََ ٱلَّ
نَذِيــراً ١﴾ الفرقــان: 1، فتجــاوز القــرآن العظيــم 
إذ  المنفلتيــن،  بعــض  لــه  رســمها  التــي  الحــدود 

هــو موســوعة كبــرى اســتوعبت مختلــف الشــرائح 

والأجنــاس والألــوان، حيــث لــم يقتصــر خطابــه علــى 

فئــة معينــة كمــا هــو شــأن الكتــب الســابقة، بــل 

جــاء للنــاس كافــة، بهــدف توجيههــم وإمدادهــم 

الاســتخاف.  بمقومــات 
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ــي فــي  ــة النــص القرآن ــى أيضًــا جامعي كمــا تتجل

غيــر  مفتــوح  نســق  فهــي  ومحتــواه،  مضمونــه 

الحيــاة  فــي  وكبيــرة  صغيــرة  لــكل  جامــع  منغلــق 

رطَّۡنَــا فِــى  ــا فَ ويســتدل لذلــك بقولــه تعالــى: ﴿مَّ

ــىۡءٖۚ ﴾ الأنعــام: 38، وقولــه تعالــى:  ــن شَ ــبِ مِ ٱلۡكِتَٰ
ــنۡ  ــم مِّ يۡهِ ــهِيدًا عَلَ ــةٖ شَ مَّ

ُ
ــى كُلِّ أ ــثُ فِ ــومَۡ نَبۡعَ ﴿ويََ

ــا  نَ اءِٓۚ وَنَزلَّۡ ــؤُلَ ــىٰ هَٰٓ ــهِيدًا عَلَ ــكَ شَ ِ ــا ب ــهِمۡۖ وجَِئۡنَ نفُسِ
َ
أ

ــةٗ  ــدٗى وَرحَۡمَ ــىۡءٖ وهَُ ــكُلِّ شَ ِ ــا لّ ــبَ تبِۡيَٰنٗ ــكَ ٱلۡكِتَٰ يۡ عَلَ
وبَشُۡــرىَٰ للِۡمُسۡــلِمِينَ ٨٩﴾ النحــل: 89، ومــن الشــواهد 
ــري القــرآن قبــل أكثــر مــن قــرن  علــى ذلــك أنَّ مُفسِّ

مــن الزمــان لــم يكونــوا ملتفتيــن إلــى الآيــات الكونيــة 

وإن  لهــا،  القرآنيــة  التوصيفــات  ودقــة  الآفاقيــة 

كانــت مجملــة، حتــى جــاء التفســير العلمــي التجريبــي 

ليفتــح أمامنــا آفاقــاً جديــدة فــي الفهــم والتطبيــق. 

الكريــم  القــرآن  جامعيــة  لنــا  تظهــر  هنــا  ومــن 

التــي يحظــى  وســعته فــي الخطــاب والمضمــون 

بهــا فــي مقابــل ســائر الكتــب الســماوية الأخــرى.

خامسًا: الهيمنة والتصديق

إن النتــاج الفكــري لبنــي البشــر قاطبــة يوصــف 

الــذي  الإنســان  طبيعــة  تســتضعفه  بالنســبي 

مهمــا امتلــك مــن مهــارات وذكاء ونبــوغ، وبالتالــي 

يبقــى نظــره قاصــرًا عاجــزًا عــن الهيمنــة، فــي حيــن 

نــزل القــرآن الكريــم مهيمنًــا علــى الكتــب الســابقة 

ــة  ومصدقًــا عليهــا، والتصديــق هــو الإقــرار والدلالــ

الســيطرة  فهــي  الهيمنــة  أمــا  التأكيــد،  علــى 

يۡــكَ  والرقابــة والشــهادة، قــال تعالــى: ﴿نَــزَّلَ عَلَ

نــزلََ 
َ
ــقِّ مُصَدِّقٗــا لمَِّــا بَــنَۡ يَدَيۡــهِ وأَ ٱلۡكِتَٰــبَ بٱِلَۡ

وۡرىَـٰـةَ وٱَلِۡنِجيــلَ ٣﴾ آل عمــران: 3، وقال ســبحانه:  ٱلَّ

ــنَ  ــا بَيۡ ــا لمَِّ ــقِّ مُصَدِّقٗ ــبَ بٱِلۡحَ ــكَ ٱلۡكِتَٰ يۡ ــآ إلَِ نَ نزلَۡ
َ
﴿وأَ

ــم  ــهِۖ فَٱحۡكُــم بَيۡنَهُ يۡ ــا عَلَ ــبِ وَمُهَيۡمِنً ــنَ ٱلۡكِتَٰ ــهِ مِ يَدَيۡ
هۡواَءٓهَُــمۡ ﴾ المائــدة: 48، 

َ
تَّبِــعۡ أ ا تَ ۖ وَلَ ُ نــزلََ ٱلّلَ

َ
بمَِــآ أ

ــبِ  ــنَ ٱلۡكِتَٰ ــكَ مِ يۡ ــآ إلَِ وحَۡيۡنَ
َ
ــذِيٓ أ وقــال تعالــى: ﴿وٱَلَّ

ــادهِۦِ  بَ َ بعِِ ــهِۗ إنَِّ ٱلّلَ ــنَ يَدَيۡ ــا بَيۡ ــا لمَِّ ــقُّ مُصَدِّقٗ ــوَ ٱلۡحَ هُ
ــواْ  ُ ال ــرٞ ٣١﴾ فاطــر: 31، وقــال أيضًــا: ﴿قَ ــرُۢ بَصِي خَبِي لَ
ــىٰ  ــدِ مُوسَ ــنۢ بَعۡ ــزلَِ مِ ن

ُ
ــا أ ــمِعۡنَا كِتَٰبً ــا سَ ــآ إنَِّ يَقَٰومَۡنَ

ــىٰ  ــقِّ وَإِلَ ــى ٱلۡحَ ــدِيٓ إلَِ ــهِ يَهۡ ــنَ يَدَيۡ ــا بَيۡ ــا لمَِّ مُصَدِّقٗ
30، والمتأمــل  الأحقــاف:  سۡــتَقِيمٖ ٣٠﴾   مُّ طَريِــقٖ 
لهــذه الآيــات الكريمــة، يجــد أن التصديــق والهيمنــة 

علــى ضربيــن :

أولاً: تصديــق الكتــب الســابقة فمــا صــح منهــا 

لا  التــي  وأصولــه  الديــن  مقاصــد  فــي  وإقرارهــا 

تختلــف باختــاف الشــرائع والرســالات، ثــم هيمنــة 

ــام المــراد.  عليهــا فــي نظــام متكامــل ت

الشــوائب  تعتريــه  لا  مــا  تصديــق  ثانيًــا: 

وهيمنتــه  البشــر،  علــم  يدركــه  فيمــا  والأغــاط 

كلهــا.  العلــوم  حقائــق  علــى  الحقيقــة  بالإحاطــة 

مصطلــح  لأي  يمكــن  فــا  الأســاس  وعلى هــذا 

فــي  يتحيــز  أن  القرآنــي  النــص  مصطلحــات  مــن 

مرحلــة زمنيــة معينــة أو ينحــاز إلــى فئــة دون أخــرى؛ 

لأن المفهــوم القرآنــي وإن كان واحــدًا فهــو يســتمد 

الكريــم  القــرآن  إذ  نفســه،  الوحــي  مــن  إطاقتيــه 

العصــور،  ولــكل  للجميــع،  شــامل  إلهــي  خطــاب 

والأحــوال والظــروف كافــة، ومعانيــه معــانٍ شــاملة 

كليــة متكاملــة، وعامــة لا تقتصــر علــى طائفــة معينــة 

أو علــى معنــى جزئــي، بــل يقــدم أطيــب الأغذيــة وألذهــا 

فــي كل عصــر  المتباينــة  الطبقــات  كل  إلــى  طعمًــا 
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عقولهــم  ويشــبع  أفكارهــم  حاجــة  فيوفــي  ومصــر، 

بــه؛  يليــق  أرواحهــم، كل مــا  ويزكــي قلوبهــم وينمــي 

وذلــك لأنــه وحــي ســماوي وخطــاب ربانــي يخاطب الله 

ســبحانه بــه جميــع طبقــات البشــر المصطفيــن فــي 

كل عصــر ومصــر، فيجيــب عــن أســئلة واستفســارات 

ويواكــب  كلهــا  حاجاتهــم  ويلبــي  الطوائــف  جميــع 

مســتجداتهم؛ فــا غــرو أنــه كام رب العالميــن، صــادر 

مــن أرفــع مراتــب الربوبيــة المطلقــة، ولــه جامعيــة 

تحــدت العالميــن، فصــار اللفــظ القرآنــي ذلــك النــص 

وفــي  معانيــه،  فــي  ومعجــز  ألفاظــه،  مــن  المعجــز 

أحكامــه، وفــي علمــه، وفــي مراميــه ومقاصــده. 

وعليــه تكــون مصطلحــات النــص القرآنــي وحي 

مهيمــن ومصــدق توجــب علــى الباحــث والــدارس 

مــن  كغيرهمــا  الأســس  هاتــه  اســتحضار  لهــا 

التضاريــس  بمثابــة  هــي  إذ  المعرفيــة،  الأســس 

الفكرية والنفســية والوجدانية التي من شــأنها أن 

تمكــن الــدارس مــن التقــاط مــا يتعلــق بالمواضيــع 

المبحــوث فيهــا مــن إشــارات؛ وإلا فســوف تغلــب 

علــى البحــث العموميــة والســطحية.

سادسًا: الشبابية والفتوة

وتدفقهــا  التنزيــل،  مــادة  خصوبــة  بهــا  نقصــد 

الدلالــي الانهائــي، وعطاؤهــا الدائــم والمتجــدد كلمــا 

الكونيــة  المعــارف  دائــرة  وتوســعت  الزمــان،  تقــدم 

ــؤُلَءِٓ   نُّمِــدُّ هَٰٓ
والشــرعية، قــال ســبحانه وتعالــى: ﴿كُّٗ

رَبّـِـكَ  عَطَــاءُٓ  كَنَ  ومََــا  رَبّـِـكَۚ  عَطَــاءِٓ  مِــنۡ  ــؤُلَءِٓ  وهََٰٓ
ظُــوراً ٢٠﴾ الإســراء: 20، أي العطــاء علــى مســتوى  مَۡ
الاســتجابة لــكل القــراءات الممكنــة والعادلــة، إذ فــي 

القرآنــي  النــص  صاحيــة  يزكــي  مــا  الاســتجابة  هــذه 

لــكل زمــان ومــكان. أو علــى مســتوى تطــور الحضــارة 

الإنســانية.

طياتــه  فــي  يتضمــن  القرآنــي  المصطلــح  إذًا 

دلالات واســعة تفــوق بكثــرة مــا هــو متعــارف عليــه 

عنــد بنــي البشــر، وهــذا يــدل على ثراء معينــه الفياض 

الــذي كان متدفقًــا يافعًــا منــذ الأزل إلــى يــوم القيامة، 

قۡلَـٰـمٞ 
َ
رۡضِ مِــن شَــجَرةٍَ أ

َ
مَــا فِــى ٱلۡأ نَّ

َ
قــال ســبحانه: ﴿وَلـَـوۡ أ

ــدَتۡ  ــا نَفِ ــرٖ مَّ بۡحُ
َ
ــبۡعَةُ أ ــدِهۦِ سَ ــنۢ بَعۡ هۥُ مِ ــدُّ ــرُ يَمُ وٱَلۡبَحۡ

ــمٞ ٢٧﴾لقمــان: 27. ــزٌ حَكِي َ عَزيِ ِۚ إنَِّ ٱلّلَ ــتُ ٱلّلَ كَلِمَٰ

كمــا يمكــن أيضًــا للمصطلــح القرآنــي بفضــل 

القــدرة علــى  التــي يتفــرد بهــا  الشــبابية والفتــوة 

كانــت  مهمــا  تاريخــي  ظــرف  لــكل  الاســتجابة 

فيســتوعبه،  المعرفــي،  ســقفه  أو  خصائصــه، 

ويســتمر فــي تجــاوزه باتجــاه المســتقبل بعــد أن 

والنــور.  والحقائــق  الهدايــة  مــن  احتياجاتــه  يلبــي 

إذًا تعتبــر الشــبابية والفتــوة أساســين أزلييــن 

للمصطلــح القرآنــي، كمــا أنهمــا عامتــان على غنى 

دلالاتــه التــي تمكنــه مــن اســتيعاب الواقــع وتجــاوز 

إلــى غيــره مــن مجــالات متجــدد ومســتحدَث. 

سابعًا: التعاضد والتناسب 

لا شــك أن تضافــر ألفــاظ القــرآن وتعاضدهــا 

أساســه  واحــد  نســق  داخــل  انتظامهــا  وحســن 

فــي  يســهم  الــذي  هــو  والتناســب،  التعاضــد 

ســياجها  مــن  وإخراجهــا  المعانــي  اســتثمار 

وســجونها، ليحررهــا ويحــرره ويَعرضهــا إلــى عالــم 

التناســب  هــذا  فــي  ولعــل  الإفــادة،  المصطلــح 

والتعاضــد مــا يــدل علــى أن القــرآن الكريــم رغــم 
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أنــه نــزل متفرقًــا لأســباب مختلفــة، ولعــاج نــوازل 

ومخاطبــة  متفاوتــة،  مقاصــد  وتحقيــق  متباينــة، 

متلقيــن تتفــاوت مداركهــم ودرجــة اســتيعابهم، إلا 

ــص  ــكِ تعاضــد النَّ ــن ينصهــر فــي فل أن هــذا التباي

وتناســبه. القرآنــي 

الــذي  ترتيــب  التناســب وتغيــر  اختــل  إذا  أمــا   

بــه تشــكل النــص القرآنــي ذاك المعنــى، انتقلــت 

مــن تمــام الفهــم البيــان إلــى زنزانــة الهذيــان، وقــد 

يصبــح لتلــك الألفــاظ مدلــولات أخــرى فــي أحســن 

ــاب  ــي كام نفيــس فــي هــذا الب الأحــوال، وللجرجان

حيــث يقــول: »الألفــاظ لا تُفيــد حتــى تُؤلَّــف ضربــاً 

خاصّــاً مــن التأليــف، ويُعْمَــد بهــا إلــى وجــه دون وجهٍ 

مــن التركيــب والترتيــب، فلــو أنــك عَمَــدت إلــى بيــت 

شــعرٍ أو فَصْــل نثــرٍ فعــددت كلماتــه عَــدّاً كيــف جــاء 

واتَّفــق، وأبطلــت نضــدَهُ ونظامــه الــذي عليــه بنــي، 

ــذي  ــه ال ــرت ترتيب ــى وأجــري، وغيّ ــه أفــرغ المعن وفي

بخصوصيتــه أفــاد مــا أفــاد، وبنَسَــقِه المخصــوص 

أبــان المــراد«.

إذا كان هــذا مــا ذكــره الجرجانــي ينطبــق علــى 

ــل أحســن  أي كام فمــا بالــك بالــكام الــذي فُصِّ

لــه  لفــظ  وكل  إحــكام،  أحســن  وأحكــم  تفصيــل 

ذلــك  آخــر  لفــظ  يَحْتــلَّ  أن  يقبــل  لا  إذ  مكانــه، 

الموضــع، وبذلــك ينفــرد القــرآن عــن غيــره، فهــو 

منفصــل عــن ســائر الكتــب المنزلــة وغيــر المنزلــة، 

ومزايــاه،  بخصائصــه  جميعًــا  عليهــا  متفــوق 

ونظمــه وباغتــه وفصاحتــه، وهــو فــي الوقــت ذاتــه 

واحــد فــي داخلــه بهذه المزايــا والخصائص، تنتظم 

حروفــه وكلماتــه وآياتــه وســوره في ســلك واحــد. 

والقــرآن واحــد فــي كونــه متفــردًا مــن تلــك الحيثيــة، 

ومــن حيــث الأهــداف والمقاصــد والغايــات والآثــار 

حتــى ليبــدو فــي ذلــك كلــه كمــا لــو كان كلمــة واحــدة، 

أو جملــة واحــدة؛ لأن الواحــد -فــي الحقيقــة- مــا لا 

جــزء لــه البتــة؛ أي لا يقبــل التقســيم إلــى أعضــاء 

والتغييــر  التحويــل  يقبــل  ولا  لانفصــال،  قابلــة 

والتبديــل فيمــا يتألــف منــه.

فالقــرآن فــي بنائيتــه المثاليــة يماثــل البنائيــة 

اختــل  موقعــه  عــن  نجــم  زاح  إذا  بحيــث  الكونيــة 

النظــام الكونــي كلــه، ولهــذا قابــل الله بيــن البنائيــة 

يقســم  فلــم  النجــوم،  ومواقــع  للقــرآن  المثاليــة 

فــي  بمواقعهــا  أقســم  ولكــن  بالنجــم  ســبحانه 

القــرآن. بيــان بخصائــص  ســياق 

نَفْهَــمُ مــن هــذا أن القــرآن الكريــم كــون تحكمــه 

بنائيــة فــي غايــة الانضباط المنهجــي. فكما تخضع 

البنائيــة الكونيــة الطبيعيــة لضوابــط المجموعــة 

مــداره  عــن  نجــم  خــرج  فــإن  كلهــا،  الشمســية 

كلــه،  الأجــرام  موازيــن  اختلــت  بغيــره  واصطــدم 

فكذلــك القــرآن، بنائيتــه منضبطــة إلــى مســتوى 

الحــرف وإعرابــه وتشــكيله، (فــا أقســم بمواقــع 

التعامــل  يجــب  الأســاس  هــذا  وعلــى  النجــوم(. 

ــز الاســتخدام  ــة. وهــذا مــا يمي ــة القرآني مــع الكوني

الإلهــي للغــة عــن الاســتخدام البشــري.

مســتوى  علــى  المنهجــي  الانضبــاط  وهــذا 

الكلمــة والحــرف هــو الــذي يجعــل مفــردات القــرآن 

الكريــم فــي تعاضــد وتماســك، بحيــث لــكل مفــردة 

للقــرآن  الكلــي  النســق  داخــل  الوظيفــي  دورهــا 

الكريــم، ولا يمكــن العــروج إلــى المعنــى المقصــود 

بالاســتغناء عن أحد ألفاظه؛ لأن المعاني تنتســق 
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الحُجُــرات  تنتســق  كمــا  القرآنــي  النظــم  داخــل 

فــي البينــان لا، بــل إنهــا لتلتحــم فيهــا كمــا تلتحــم 

الأعضــاء فــي جســم الإنســان، فبيــن كل قطعــة 

كمــا  أنفســهما،  مــن  موضعــي  ربــاط  وجارتهــا 

يلتقــي العظمــان عنــد المفصــل ومــن فوقهمــا 

تمتــد شــبكة مــن الوشــائج تحيــط بهمــا عــن كثــب، 

والعــروق  بالشــرايين  العضــوان  يشــتبك  كمــا 

والأعضــاء؛ ومــن وراء ذلــك كلــه يســري فــي جملــة 

الســورة اتجــاه معيــن، وتــؤدي بمجموعهــا غرضًــا 

ــا، كمــا يأخــذ الجســم قوامًــا واحــدًا، ويتعــاون  خاصًّ

اختــاف  مــع  واحــد،  غــرض  أداء  علــى  بجملتــه 

العضويــة. وظائفــه 

إذن فــكل مفهــوم قرآنــي لــه هــذه الخاصيــة 

يشــتغل  للمفاهيــم،  النســقي  المجمــوع  ضمــن 

لذاتــه ولغيــره فــي الوقــت نفســه. وذلــك أشــبه 

مــا يكــون بعمــل أعضــاء الإنســان، فــكل عضــو لــه 

وظيفــة خاصــة لا يقــوم بهــا غيــره ووظيفــة عامــة 

يقــوم بهــا مــع غيــره فــي شــكل نظامــي مطــرد إذا 

تعطــل وقــع الخلــل.

فالمفاهيــم القرآنيــة ليســت معزولــة بعضهــا 

اتفــق،  كيفمــا  منثــورة  وليســت  بعــضٍ،  عــن 

وإنمــا هــي فصــوص فــي العقــد الفريــد للإســام، 

إذا  نســق؛  فــي  رائعًــا  بديعًــا  نظمًــا  منظومــة 

ــا، تجلــى نســقها  نظــر إليهــا، وقــد انتظمــت أفقيًّ

إليهــا  نظــر  وإذا  الكامــل،  الشــامل  التصــوري 

ــا فــي التنــزل، تجلــى نســقها  وقــد تتابعــت تاريخيًّ

التنزيلــي. المنهاجــي 

وهــي فــي الحاليــن معًــا لا تقبــل المــسَّ بِمَــا 

يُخــل بنســقيتها: لا تقبــل زحزحــة فــي المواقــع أو 

تغييــرًا فــي الترتيــب، ولا تقبــل تغييــرًا للأحجــام أو 

الألوان، وإلا صار الأمر إلى شــيء آخر غير الإســام، 

وقــد دخــل مــن هــذا البــاب علــى المســلمين عبــر 

عريــض،  العريــض شــر طويــل  الطويــل  التاريــخ 

مــس التصــور والتنزيــل معــاً.

للمصطلــح  أن  لنــا  يتضــح  تقــدم  وممــا 

ــا داخــلَ النســق القرآنــي الــذي  القرآنــي بعــدًا بنائيًّ

يُوجــب  بحيــث  والتناســب،  التعاضــد  فــي  يتمثــل 

أثنــاء  فــي  واســتحضاره  مراعاتــه  الباحــث  علــى 

دراســة المصطلــح القرآنــي، ولا يتــم البتــة إزاحــة 

بنائيتــه. عــن  القرآنــي  المصطلــح 

* * * * 

  المبحث الثاني:
الأسس المنهجية لدراسة 

مصطلحات القرآن

أن  بيــان  خــال  مــن  المبحــث  هــذا  ينبثــق 

المفاهيــم القرآنيــة حتــى يتــم التوصــل إلــى مــراد 

خــال  مــن  ضبــط  إلــى  تحتــاج  فإنهــا  منهــا،  الله 

منهــج صــارم، وهــذا مــا فعلــه الشــاهد البوشــيخي 

المنهــج  هــذا  أســس  وضــع  فقــد  -حفظــه الله- 

الــذي يمكــن أن نــدرس بــه المصطلحــات، وســمّاه 

بـ(منهــج الدراســة المصطلحيــة(،(33( وهــو: منهــج 

التطــوّر  فــي  البحــث  علــى  يقــوم  رصيــن  علمــي 

داخــل  للمصطلــح  الدلالــي  والواقــع  التاريخــي 

مــن  معتمــداً  منهجــاً  المصطلحيــة  الدراســة  تعتبــر   )33(
مناهــج البحــث، وتشــتغل علــى النصــوص بغيــة رســم حــدود 
النصــوص  فــي  المتضمنــة  للمفاهيــم  ومضبوطــة  دقيقــة 

المدروســة. 
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ــصّ المنتمــي لمجــالٍ علمــي محــدّد، مــن خــال  الن

الذاتيــة  مقوماتــه  وتحليــل  المصطلــح  وصــف 

دقيقــة  بنتائــج  للخــروج  الخارجيــة؛  وامتداداتــه 
وثابتــة.(34( وموضوعيــة 

أولاً: الدراسة الإحصائية

تعتبــر الدراســة الإحصائيــة مرحلــة جــد مهمــة 

تتطلــب  بحيــث  تســميتها،  خــال  مــن  وتتضــح 

جهــدًا وضبطًــا مــن الباحــث فــي أثنــاء مجاهدتــه في 

ــم إنّ هــذه المرحلــة برمّتهــا  إحصــاء المصطلــح، ث

ــرَى منهــا هــو  ــرَى فــي البحــث مطلقًــا، بــل مــا يُ لا تُ

الأثــر فقــط، بحيــث إن كل أســاس يعتمــد علــى 

ــذي بعــده. ــره فــي ال ــى أث ــه، كمــا يتجل ــذي قبل ال

ويقصــد بالدراســة الإحصائيــة الاســتقراء التــام 

لــكل النصــوص التــي ورد بهــا المصطلــح المدروس 

ومــا يتصــل بــه لفظًــا ومفهومًــا وقضيــة فــي المتــن 

ــع  المــدروس.(35( والمقصــود مــن الاســتقراء هــو تتبُّ

يشــكل  .إذ  النصــوص  كلّ  فــي  المصطلــح  مــوارد 

الدراســة  منهــج  فــي  العلميــة  الدعامــة  أســاس 

المصطلحيــة وشــرطاً مــن شُــروطها. إذ لا علميــة 

علــى  تقــم  لــم  مــا  المصطلحيــة  الدراســة  فــي 

الإحصــاء التــام، الــذي يتحقــق جمــع النصــوص التــي 

ــد حجــم  بهــا قصــد تصنيفهــا وتحليلهــا. وكــذا تحدي

ــن  حضــور المصطلحــات المــراد دراســتها فــي المت

)34( خالــد صدوقــي، مفهــوم الوحــي فــي القــرآن الكريــم دراســة 
الدراســات  لنيــل شــهادة الماســتر فــي  مصطلحيــة. رســالة 
الإســامية مــن جامعــة محمــد الأول، إشــراف دكتــور: لخضــر 

بوعلــي، نوقــش ســنة. 2019، (ص37(.

)35( ا لشــاهد البوشــيخي، نظــرات فــي المصطلــح والمنهــج، 
فــاس، مطبعــة أنفــو برنــت 2004، (ص/22(.

المــدروس.(36( مــع مراعــاة قواعــد جمــع المصطلــح 
وأهمهــا قاعــدة الأخــذ بالأحــوط.(37(

مراحل الدراسة الإحصائية . 1

إن الناظــر فــي منهــج المدرســة الفاســية يجــد 

أن الدراســة الإحصائيــة تقــوم علــى مراحــل تجنــب 

الباحــث مــن الــورود فــي مهالــك انتقائيــة أو عفوية، 

محاضرتــه  فــي  البوشــيخي  الشــاهد  ذكــر  وقــد 

الدراســة  منهــج  فــي  بنظــرات  عنونهــا  التــي 
وهــي:(38( أربــع،  المراحــل  هاتــه  أن  المصطلحيــة 

ــا، حيثمــا 	  إحصــاء لفــظ المصطلــح إحصــاءً تامًّ

ورد، وكيفمــا ورد، وبــأي معنــى ورد، فــي المتــن 

المدروس.

المشــتقة مــن 	  الألفــاظ الاصطاحيــة  إحصــاء 

ــا كذلــك. جــذره اللغــوي والمفهومــي إحصــاءً تامًّ

إحصــاء التراكيــب التــي ورد بهــا مفهــوم المصطلــح 	 

ــا كذلــك. أو بعضــه دون بعــض إحصــاءً تامًّ

تحــت 	  المندرجــة  العلميــة  القضايــا  إحصــاء 

بهــا لفظــه. يــرد  لــم  مفهومــه، وإن 

الدراســة  وخطــوات  مراحــل  تتضــح  وحتــى 

الإحصائيــة نــورد مــا ذكــر محمــد البــوزي فــي تطبيــق 

ــى لفــظ التقــوى حيــث بيــن أن:  ــه الدراســة عل لهات

القــرآن والحديــث  التقــوى فــي  البــوزي، مفهــوم  )36( محمــد 
(ص/61(. موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة  دراســة 

)37( قاعــدة الأخــذ بالأحــوط: أي أخــذ الاحتيــاط فيمــا يحصــى 
دون أن تصبــح هاتــه العمليــة احتطــاب ليــل يــراد جمعــه، كمــا 
ينبغــي التعليــل الباحــث لمــا جمــع، وتعليلــه لمــا تــرك إذا توجــه 

لــه اعتــراض.

)38( الشــاهد البوشــيخي، نظــرات فــي المصطلــح والمنهــج، 
(ص/23(.
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ــا حيثمــا  أ.    إحصــاء لفــظ المصطلــح إحصــاءً تامًّ

المتــن  فــي  ورد  وبأجمعنــا  ورد،  وكيفمــا  ورد، 

الاصطاحيــة  مــن  قــدر  دام  مــا  المــدروس. 

ملحوظًــا  الخــاص-  العلمــي  مجالــه  -داخــل 

القــرآن  فــي  التقــوى  لفــظ  ورود  مثــال:  فيــه، 

الكريــم 258 مــرة ومــا دل منهــا علــى المعنــى 

الاصطاحــي 240 مــرة فالمصطلــح مفــردًا كان 

أو مجموعًــا، مثــل: اتــق، اتقــى، يتقــون، تقواهــم، 

معرفًــا أو منكــرًا اســمًا أو فعــلًا، مثــل: الأتقــى، 

أتقاكــم، يتــق، اتقــوا، مضمومًــا اليــه غيــره.(39( 

 ب. إحصــاء الألفــاظ الإحصائيــة المشــتقة وذلــك 

ــا  مــن جذرهــا اللغــوي والمفهومــي إحصــاءً تامًّ

ورود  مثــل:  نفســه  التفصيــل  علــى  كذلــك، 

الكريــم  القــرآن  فــي  التقــوى  لفــظ  مشــتق 

مضارعًــا،  مــرة  و55  ماضيًــا  فعــلًا  مــرة   27

86 مــرة أمــرًا، والمصــدر ورد 18 مــرة. واســم 

التراكيــب  إحصــاء  وهكــذا،  مــرة،   49 الفاعــل 

التــي ورد بهــا مفهــوم المصطلــح أو بعضــه 

دون لفظــه إحصــاء تــام كذلــك، مــع إحصــاء 

القضايــا العلميــة المندرجــة تحــث مفهومــه. 

ــى  ــي أساسًــا عل ــى مبن ــرد بهــا المعن ــم ي وإن ل

الاســتقراء التــام لــكل النصــوص التــي ورد بهــا 

مفهومــه.(40(  أو  المصطلــح 

)39( محمــد البــوزي.، مفهــوم التقــوى فــي القــرآن والحديــث 
(ص/61(. موضوعــي.  وتفســير  مصطلحيــة  دراســة 

)40( المرجع نفسه، (ص/61(.

شروط الإحصاء . 2

وهــي عبــارة عــن مقدمــات أوليــة تمهــد لعملية 

الإحصــاء، وهي:

التمــرس بالمجــال العلمــي الــذي ينتمــي إليــه 	 

متعلقاتــه  مواضيعــه،  المصطلــح:  نــص 

المطروحــة. وإشــكالاته 

المــدروس، 	  النــص  الإحصــاء  مجــال  توثيــق   

حــدة. علــى  كل  يتطلــب  مــا  حســب  وتحديــده 

إدراك النــص المــدروس والإحاطــة بــه ومعــرف 	 

كل مــا ألــف بصلــة بالنــص المــدروس.

مامحــه 	  وتحديــد  المــدروس،  النــص  إدراك   

الكبــرى، مــن خــال تحقيــق الشــروط الســابقة، 

المصطلــح  بدراســة  كفيلــة  هــي  التــي 

وس. المــدر

أدوات الإحصاء . 3

طبيعــة  بحســب  الإحصــاء  أدوات(41(  تتنــوع 

المعطيــات  تفــرزه  ومــا  المــدروس،  المصطلــح 

فــي  الاجتهــاد  وللباحــث  بــه.  الخاصــة  الإحصائيــة 

الخاصــة والمناســبة كالجــذاذات،  اختيــار الأدوات 

القوائــم الحاســوبية أو الورقيــة التــي تقيــد فيهــا 

والترميــز  الترقيــم  وكنظــام  الإحصــاء،  معطيــات 

المســاعد علــى تصنيــف المعطيــات الإحصائيــة 

التــي  الوســائل  مجموعــة  هــي  الإحصــاء  بــأدوات  يُقصــد   )41(
المختلفــة،  والإجــراءات  والأســاليب  طــرق  وفــق  تســتعمل 
ويعتمــد عليهــا الباحــث فــي جمــع المعلومــات الخاصــة، بغيــة 
يحــدد  كمــا  متنوعــة،  وهــي  نتائجهــا،  واســتخاص  وتحليلهــا 
اســتخدامها الباحــث علــى هــدي احتياجــات موضوعــه، وليُعلــم أنّ 
براعــة الباحــث وكفاءتــه فــي حســن اســتخدام الوســيلة، والإبــداع 
فــي ذلــك يــؤدي إلــى حســن الثمــار والنتائــج والعكــس بالعكــس. 
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المصــورة  والبيانــات  وكالرســوم  وضبطهــا، 

لحضــور المصطلــح ومــا يتعلــق بــه. وممــا يجــب 

التنبيــه عليــه أن الإحصــاء فــي هــذه المرحلــة قــد 

مــن  للتثبــت  مــرات  إعادتــه  إلــى  الباحــث  يضطــر 

فــي  مــن ماحظــات  لــه  يكــون  النتائــج وحســبما 

المواليــة.(42(  المراحــل 

الإحصائيــة 	  الدراســة  شــروط  فــي  والمتأمــل 

وأدوات الإحصــاء يُلفهــا تتغيــر وتتنــوع وتختلــف 

المــدروس ومــا  المصطلــح  بحســب طبيعــة 

تظهــره المعطيــات الأوليــة الخاصــة بــه، أمــا 

مرامــي وغايــات الإحصــاء فهــي واحــدة لا تتغيــر، 

تتمثــل فــي:

فــي 	  المــدروس  المصطلــح  كثافــة  معرفــة 

مــن  منــه  يســتخرج  ومــا  المقصــود،  المتــن 

دلالات. 

تجميــع المــادة العلميــة وإعدادهــا للتصنيــف 	 
والتحليــل فــي المراحــل الاحقــة.(43(

ثانيًا: الدراسة المعجمية.

مفهوم الدراسة المعجمية.. 1

فــي  المصطلــح  معنــى  دراســة  بهــا  يقصــد 

ــة دراســة تبتــدئ  ــة، فالاصطاحي المعاجــم اللغوي

وتنتهــي  فيــه  مــا  أهــم  مســجلة  أقدمهــا  مــن 

بأحدثهــا مســجلة أهــم مــا أضــاف دراســة تضــع 

)42( فريــدة زمــرد، مفهــوم التأويــل فــي القــرآن الكريــم دراســة 
مصطلحيــة، مركــز الدراســات القرآنيــة - الرابطــة المحمديــة 

للعلمــاء، الربــاط، 2014م، (ص/44(. 

)43( فريــدة زمــرد، مفهــوم التأويــل فــي القــرآن الكريــم دراســة 
مصطلحيــة، (ص/45-44(.

نصــب عينيهــا مــدار المــادة اللغويــة للمصطلــح 

شــرح؛  الشــروح  وبــأي  أخــذ،  المعانــي  أي  ومــن 

المصطلــح  فقــه  إلــى  الطريــق  لتمهيــد  وذلــك 

قــد  التــي  الأخطــاء  تصحيــح  وتذوقه، وليســهل 

يكــون جلَبهــا الإحصــاء.(44( كمــا ذكــر أيضًــا الشــاهد 

البوشــيخي فــي كتابــه مصطلحــات نقديــة وباغيــة 

فــي كتــاب البيــان والتبيــن للجاحــظ »أنهــا تحديــدُ 

المعانــي الكبــرى للمصطلــح الأهــمِّ فــي المعاجــم 

ــي مــن  تحديــدًا يحــرص مــا أمكــن علــى تقديــم الحِسِّ

المعانــي علــى العقلــي، والوضعــيِّ علــى المجــازي، 

خــال  ومــن  الاصطاحــي.(45(  علــى  غَــوي  واللُّ

القديمــة  المصــادر  أهميــة  التعريــف تظهــر  هــذا 

بالنســبة  بينهمــا  الحاصــل  والتكامــل  والحديثــة 
المعجميــة.(46( للدراســة 

كمــا تهــدف الدراســة المعجمية إلــى العديد من 

الأمــور، أهمهــا تتبــع تاريــخ المصطلــح المــدروس، 

والتمكــن مــن فقــه المعنــى العــام لجــذره اللغــوي، 

ثــم فقــه المعنــى الخــاص للمفــرد المــدروس، ثــم 

للمصطلــح  المصطلحيــة  الشــروح  اســتخاص 

مــع التركيــز علــى الأقــرب منهــا إلــى المجــال العلمــي 
المــدروس واختيــار الأدق منهــا والأجمــع.(47(

)44( الشــاهد البوشــيخي، نظــرات فــي المصطلــح والمنهــج، 
(ص/24-23(.  

فــي  وباغيــة  نقديــة  مصطلحــات  البوشــيخي،  الشــاهد   )45(
كتــاب البيــان والتبيــن للجاحــظ، الطبعــة الأولــى، 1982م، (ص/ 

.)18

نوعيــن  إلــى  المعجميــة  الدراســة  مصــادر  تنقســم   )46(
أساســين: أولًا: المعاجــم اللغويــة قديمهــا وحديثهــا ومــا دار 
فــي فلكهــا وكان لــه حكمهــا، ككتــب الفــروق اللغويــة، وكتــب 
ثانيًــا:  بأنواعهــا،  التفســير  وكتــب  والشــعر،  الحديــث  شــرح 
علــى  كان  ومــا  وحديثهــا،  قديمهــا  الاصطاحيــة  المعاجــم 
شــاكلتها مــن كتــب ذات قيمــة مصطلحيــة كبــرى فــي شــتى 

المــدروس. بالمصطلــح  الصلــة  ذات  الفنــون 

)47( فريــدة زمــرد، مفهــوم التأويــل فــي القــرآن الكريــم دراســة 
مصطلحــي، (ص/46(. 
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شروط الدراسة المعجمية. 2

تــؤدي  أن  المعجميــة  للدراســة  يمكــن  حتــى 

المصطلــح  دراســة  فــي  المنهجــي  دورهــا 

ــة  ــة والاصطاحي المــدروس فــي المعاجــم اللغوي

أساســية: شــروط  فيهــا  تتوفــر  أن  لا بــد 

المعانــي  بــكل  بالإحاطــة  وهــو  الاســتيعاب:  أ.  

اللغويــة الخاصــة العامــة للمصطلــح ومادتــه، 

، واســتيعابٍ  ع إلــى اســتيعاب مصــدريٍّ ويتفــرَّ

. ، واســتيعاب فكــريٍّ معنــويٍّ

الباحــث  يجــب علــى  المصــدري:  الاســتيعاب 

ــة  أن يعتمــد علــى مصــادر الدراســة المعجميَّ

ــر منهــا، لا يغلــب أحدَهــا علــى الآخــر، ولا  مــا توفَّ

يهمــل مصــدرًا منهــا.

الاســتيعاب المعنــوي: وإحاطــة الــدارس بــكل 

المعانــي المؤطــرة للمصطلــح المــدروس.

الاســتيعاب الفكــري: والإحاطــة بــكل عناصــر 

التعريفــات  تتبــع  مــن  انطاقًــا  المعنــى، 

والشــروحات المختلفــة والمنتهيــة إلــى مــادة 

المــدروس. المصطلــح 

ب. التــدرج: أي تتبــع المصطلــح المــدروس شــيئًا 

فشــيئًا مراعيًــا التسلســل التاريخــي، وبذلــك 

التقديــم، والعكــس أي يؤخــر  م مــا حقــه  يقــدِّ

ــر، ومــن أوجهــه التــدرج الزمنــي،  مــا حقــه التأخي
والتــدرج الدلالــي.(48(

المصــادر  مراعــاة  ومعنــاه  التكامــل:  ت. 

)48( مصطفــى اليعقوبــي، الدراســة المعجميــة للمصطلــح، 
الخامــس،  العــدد  المصطلحيــة،  الدراســات  مجلــة 

(ص/36(.   2006م،   - المغــرب،1427ه 

يكمــل  بعضهــا  أن  واســتحضار  المعجميــة 

المتأخــرة،  أو  المتقدمــة منهــا  بعــض ســواء 

ــدارس مــن الوقــوع فــي  وذلــك ممــا يعصــم ال

الهفــوات،  بعــض 

ث. الاقتصــار: أي الاقتصــار يفــي بالمطلــوب دون 

العــرض والإكثــار الممــل، كمــا ينبغــي تجنــب 

الاختصــار المخــل.

ج.   التوثيــق: أي ضبــط مــا تــم التوصــل إليــه ضبطًــا 

رد  مراعــاة  مــع  نقصــان،  أو  زيــادة  دون  ــا  تامًّ

الــكام لذويــه، وقــال عنــه الونشريشــي علومــه 

إنابــةً  قــدرًا وأعاهــا  العلــوم  أجــل  بأنــه »مــن 

ا؛ إذ بهــا تثبيــت الحقــوق ويتميــز الحــر  وخطــرً

ســميت  ولــذا  بهــا،  ويوثــق  المرقــوق،  مــن 

وثاقًــا«(49(. معانيهــا 

غايات الدراسة المعجمية. 3

 لا شــك أن للدراســة المعجميــة غايــات علــى 

المصطلــح المــدروس، ترمــي إلــى تحقيقهــا، منهــا:

وقــع 	  التــي  للأخطــاء  الســريع  الاســتدراك 

بفــرز  الإحصــاء،  مرحلــة  فــي  الباحــث  فيهــا 

الألفــاظ. مــن  الاصطاحــات 

للمصطلحــات 	  التــذوق  مــن  مرتبــة  بلــوغ 

تصبــح  بحيــث  المصطلــح«  »فقــه  توصــل 

خالهــا مــن  يشــتم  خاصــة  حاســة   للــدارس 

والمنهــل  الفائــق  المنهــج  الونشريســي،  العبــاس  أبــو   )49(
الوثائــق،  وأحــكام  الموثــق  آداب  فــي  الائــق  والمعنــى  الرائــق 
الربــاط  الأوقــاف،  وزارة  طبعــة  الحســني،  لطيفــة  تحقيــق: 

(ص/200(. 1997م، 
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 رائحتــه الاصطاحيــة مهمــا اختلطــت باللغــة 
العاديــة.(50(

ثالثاً: الدراسة النصية

مفهوم الدراسة النصية. 1

دراســة  هــي:  المصطلحيــة  الدراســة  تعتبــر 

المصطلــح ومــا يتصــل بــه فــي جميــع النصــوص 

التــي أحصيــت قبــل، بهــدف تعريفــه، واســتخاص 

مــن صفــات  تجليــة مفهومــه،  فــي  كمــا يســهم 

وعاقــات وضمائــم، وهــدا الركــن هــو عمــود منهــج 

الدراســة، فــإذا أحســن فيــه بوركــت النتائــج وزكــت 

التمــار، وإذا أســيئ فيــه لــم تفــض الدراســة إلــى 

الفهــم  علــى  فيــه  الإحســان  ومــدار  يذكــر،  شــيء 

نــص.  كل  فــي  للمصطلــح  العميــق  الســليم 

يمكــن  مــا  لــكل  الدقيــق  الصحيــح  والاســتنباط 

اســتنباطه ممــا يتعلــق بــه، فالنصــوص هنــا هــي 

المــادة الخــام التــي يجــب ان تعالــج داخــل مختبــر 

التحليــات بــكل الادوات والامكانــات، فمعطيــات 

وتحليــل  المعاجــم،  ومعطيــات  الإحصــاء 

الخطابــات المقاليــة والمقاميــة معــا، ومعطيــات 

المعــارف داخــل التخصــص وخارجــه ومعطيــات 

والعملــي،  النظــري  والعــام،  الخــاص  المنهــج 

وكل  التفهــم،  عنــد  مراعاتــه  ضــروري  ذلــك  كل 

بــه مــن المفهــوم ومــا يجلــي  ذلــك ممــا يتمكــن 
المفهــوم.(51(

)50( فريــدة زمــرد، مفهــوم التأويــل فــي القــرآن الكريــم دراســة 
مصطلحــي، (ص/46(. 

)51( الشــاهد البوشــيخي، نظــرات فــي المصطلــح والمنهــج، 
  .)25-24 (ص/ 

مــن خــال التعريــف الســابق نســتنتج أن الدراســة 

ــة لدراســة المصطلــح  ــة أهــم الأســس المنهجي النصيّ

القرآنــي، كمــا تعتبــر مرحلــة فيصليــة تنبــئ برســم معالــم 

دراســة  بهــا  ويُــراد  المصطلحيــة،  الدراســة  ومامــح 

ــي  ــع النصــوص الت ــه فــي جمي ــح ومــا يتصــل ب المصطل

ضمــن  المصطلــح  دراســة  ثــم  قبــل،  فيمــا  أحصيــت 

بغــرض  والمخالفــة،  المؤالفــة  المفهوميــة  أســرته 

ضبــط تعريفــه، وتدقيــق الفــروق والعاقــات، ورصــد كلّ 

مــا مــن شــأنه أن يســهم فــي تجلــي تعريفــه.

أدوات الدراسة النصية. 2

تمــام  يــدرك  أن  المصطلــح  لــدارس  لابــد 

نتائجهــا  تثمــر  لــن  النصيــة  دراســته  أن  الإدراك 

منهجيــة  وأخــرى  معرفيــة  أدوات  باســتحضار 

الآتــي: فــي  نجملهــا 

أ.  الأدوات العلمية:

بالعلــوم  الالمــام  الباحــث  علــى  بهــا  ويقصــد 

اللغويــة مــن نحــو، وصــرف وباغــة، ومعجــم، وبــكل 

الخطــاب،  تحليــل  أدوات  مــن  بذلــك  يتصــل  مــا 

والالمــام بمعــارف المجــال العلمــي الــذي يُبحــث فيــه 

علــى نطاقــه الخــاص والعــام، وهــذا يُلــزم أن تكــون 

الباحــث.  تخصــص  ضمــن  المصطلحيــة  الدراســة 

ب.  الأدوات المنهجية:

قوامهــا الانتقــال فــي هــذه الدراســة مــن الجــزء 

إلــى الــكل، أي مــن الاســتيعاب إلــى التحليــل إلــى 

التركيــب فــي كل نــص.(52( 

)52( فريــدة زمــرد، مفهــوم التأويــل فــي القــرآن الكريــم دراســة 
مصطلحيــة، (ص/48(.
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ج. الأداة الخلقية:

وهي التحلي بالتقوى والإحسان.(53(

مراحل الدراسة النصية. 3

يجــب  وخطــوات  مراحــل  النصيــة  للدراســة 

علــى الباحــث مراعاتهــا وهــو يقــوم بهــذا النــوع مــن 

الدراســة علــى المصطلــح المقصــود ومــا يتصــل 

بــه فــي جميــع النصــوص التــي أحصيــت قبــل، بــدءًا 

أُحصِــيَ  مــا  قــراءة  تتــم  القــراءة: وفيهــا  بمرحلــة 

مــا،  مصطلحًــا  تتضمــن  التــي  النصــوص  مــن 

قــراءات كثيــرة متأنيــة صحيحــة ومتفحصــة بهــدف 

المصطلحــات  اصطاحيــة  مــدى  فــي  الحســم 

وردت  التــي  النصــوص  تصنيــف  ثــم  المدروســة، 

الأهــم  حســب  المدروســة  المصطلحــات  بهــا 
المشــتقات.(54( مــن  فالأهــم 

المتأنيــة 	  القــراءة  بعــد  وتأتــي  التفهــم  مرحلــة 

والصحيحــة مــن أجــل تفهــم كل المصطلحــات 

بغيــة  أُحصِيَــت  التــي  النصــوص  الــواردة 

اســتخاص كل مــا مــن شــأنه أن يســهم فــي 

صحيحًــا.  فهمًــا  المــدروس  المصطلــح  فهــم 

ــم 	  ــج التفهــم: وفيهــا يت ــة اســتخاص نتائ مرحل

اســتخاص مــا يســاعد علــى تجليــة المصطلــح 

وخصائــص  دلاليــة  ســمات  مــن  المــدروس 

بغيــره،  تربطــه  وعاقــات  تميــزه  وصفــات 

مثــل:  إليهــا،  ضــم  أو  إليــه  ضمــت  وضمائــم 

للمصطلــح،  النصيــة  الدراســة  فوضيــل،  مصطفــى   )53(
المغــرب،  الخامــس،  العــدد  الدراســات المصطلحيــة،  مجلــة 

(ص/48(. 1427ه-2006م، 

والحديــث  القــرآن  فــي  التقــوى  البــوزي، مفهــوم  )54( محمــد 
(ص/64(. موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة  دراســة 

صيــغ  إليــه  ضمــت  حيــن  التقــوى  مصطلــح 

الجــذر  فــي  معــه  تشــترك  ومشــتقات  أخــرى، 

ترتبــط  والمفهومــي وقضايــا علميــة  اللغــوي 

بــه، حيــث يكــون كل هــذا عــن طريــق الاســتنباط 

مــا يمكــن اســتنباطه  لــكل  الدقيــق  الصحيــح 

نــص. كل  فــي  بالمصطلــح  يتعلــق  ممــا 

يتــم 	  وفيهــا  التفهــم،  نتائــج  تصنيــف  مرحلــة   

ــة لمفهــوم  التصنيــف حســب العناصــر المكون

تجمــع  انطاقًــا ممــا  المــدروس؛  المصطلــح 

حســب  بعضهــا،  عــن  دلاليــة،  ســمات  مــن 

وحســب  المصطلــح؛  وعاقــات  خصائــص 

الضمائــم الإضافيــة أو الوصفيــة، وكــذا القضايا 

مراحــل  تأمــل  بالمصطلح.(55(ومــن  المرتبطــة 

الدراســة النصيــة ألفهــا ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا 

فيمــا بينهــا.

أهداف الدراسة النصية. 4

يُرجَــى  وأهــداف  مــرامٍ  النصيــة  للدراســة 

فــي:  أهمهــا  إجمــال  يمكــن  تحقيقهــا 

غيــره، 	  مــن  الاصطاحــي  الاســتعمال  فــرز 

هــذا  فــي  الكريــم(56(  القــرآن  ألفــاظ  واســتثناء 
)57) المقــام.

ضبــط لمفهــوم المصطلــح وتدقيــق تعريفــه 	 

الدلاليــة  ســماته  رصــد  خــال  مــن  وذلــك 

لــه.  المميــزة 

)55( المرجع نفسه، (ص/65(.

)56( إذا كان مــن بيــن أهــداف الدراســة النصيــة قيــاس مــدى قــوة 
المصطلــح، فــإن الألفــاظ القرآنيــة قويــة ابتــداءً؛ ولذلــك تُســتثنَى.  

)57( مصطفى فوضيل، الدراسة النصية للمصطلح، (ص/43(. 
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اســتخاص كل مــا لــه تعلــق بالمصطلــح صفة 	 

أو عاقــة، مثــل: المفاهيــم التــي تمثــل الصفــات 

ــار التقــوى  الحكميــة وعاقتهــا بالمتقيــن، باعتب

ســببًا لهــا وهــي عاقــة جزئيــة.(58( أو ضميمــة أو 

اشــتقاق أو فضيلــة.(59( 

التأكــد مــن اصطاحيــة المصطلــح، فالتفهــم 

الدقيــق لمعانيــه فــي النصــوص يزيــل كل شــك 

ويحســم الأمــر فــي الاصطاحيــة أو عدمهــا، وكــذا 

فــي قوتهــا أو ضعفهــا.

رابعًا: الدراسة المفهومية 

مفهوم الدراسة المفهومية. 1

يقصــد بهــا دراســة النتائــج التــي فهمــت مــن 

نصــوص المصطلــح ومــا يتصــل بــه، وتصنيفهــا 

المســتفاد  التصــور  خاصــة  يجلــي  ــا  مفهوميًّ

المــدروس؛  المتــن  فــي  المصطلــح  لمفهــوم 

العناصــر  كل  بتضمنــه  يحــدده  لــه  تعريــف  مــن 

والســمات الدلاليــة المكونــة للمفهــوم وصفــات 

المفهومــي  الجهــاز  فــي  كالتصنيــف  تخصــه  لــه 

لــه  وعاقــات  معيــن،  فــي  ممــر  مجــال  أو  لعلــم 

وضمائــم  والأضــداد  كالمرادفــات  بغيــره  تربطــه 

مادتــه  مــن  حولــه  ومشــتقات  نســله،  تكثــر  إليــه 

تحمــي ظهــره، وقضايــا ترتبــط بــه أو يرتبــط بهــا، 

فهــذه الشــجرة المفهوميــة وافــرة الظــال، زكيــة 

أن  يجــب  التــي  هــي  الأحــوال،  أغلــب  فــي  الغــال 

تجلــى بعرضهــا فــي الركــن الخامــس علــى أحســن 

القــرآن والحديــث  فــي  التقــوى  البــوزي، مفهــوم  )58( محمــد 
(ص/343(. موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة  دراســة 

)59( المرجع نفسه، (ص/65(.

فــي  مبثوثــة  نجدهــا  العناصــر  هــذه  كل  حــال.(60( 

نصــوص المصطلــح القرآنــي وبيــن ثنايــا التراكيــب 

هــذا  غيــر  علــى  لكــن  فيهــا،  المضمنــة  والتعابيــر 

الترتيــب كمــا أن فهــم هــذه العناصر واســتنباطها، 

إنمــا ينتظــم فــي هــذه المرحــل: أمــا قبلهــا فيكــون 

مجــزأ حســب النصــوص، والدراســة المفهوميــة 

هــي التــي تجليهــا بتصنيفهــا فــي الترتيــب المنهجــي 

الدقيــق.(61( وتتنــوع الدراســة المفهوميــة بحســب 

تتنــوع  كمــا  المــدروس،  المصطلــح  طبيعــة 
المــدروس.(62( المتــن  طبيعــة  بحســب 

مراحل الدراسة المفهومية.. 2

للدراســة المفهوميــة مراحــل أيضًــا وخطــوات 

يجــب علــى الباحــث تتبعهــا وهــو يقــوم بهــذا النــوع 

مــن الدراســة علــى المصطلــح المقصــود؛ إذ تمثل 

الباحــث  الــذي يعــرج فيــه  خــذه الدراســة الســلم 

لبنــاء المفهــوم.

أ. دراسة النتائج المستخلصة من النصوص 

عبــر  بينهــا  المقارنــة  بدراســتها  ويقصــد 

النصــوص  توفرهــا  التــي  الضوابــط  مجموعــة 

القرآنيــة كالضابــط الاشــتقاقي الــذي يمكــن مــن 

فيهــا  ورد  التــي  النصــوص  نتائــج  بيــن  المقارنــة 

اشــتقاقية معينــة، نصــوص  المصطلــح بصيــغ 

أخــرى يــرد بصيــغ مخالفــة، وكالضوابــط اللغويــة 

)60( الشــاهد البوشــيخي، نظــرات فــي المصطلــح والمنهــج، 
(ص/26-25(.

ــم دراســة  ــل فــي القــرآن الكري ــدة زمــرد، مفهــوم التأوي )61( فري
(ص/49(. مصطلحيــة، 

مجلــة  للمصطلــح،  المفهوميــة  الدراســة  زمــرد،  فريــدة   )62(
المغــرب،  الخامــس،  العــدد  المصطلحيــة،  الدراســات 

(ص/53(.  1427ه-2006م، 
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التــي تمكــن مــن المقارنــة بيــن نتائــج نصــوص ورد 

ــج  ــة بنتائ ــة معين ــح بســمات لغوي فيهــا المصطل

كالضابــط  الســمات،  تلــك  فيهــا  تــرد  لــم  أخــرى. 

النصــوص  خالــه  مــن  تقــارن  الــذي  المقامــي 

قــال  المختلفــة.  التداوليــة  مقاماتهــا  حســب 

تعالــى: ﴿وذلــك الكتــاب لا ريــب فيــه هــدى للمتقيــن، 

الذيــن يومنــون بالغيــب ويقيمــون الصــاة وممــا 

رزقناهــم ينفقــون﴾ التوبــة :108  فالإيمــان والتقــوى 

فــي النــص القرآنــي يــدلان علــى أن الإيمــان يســتلزم 

ــا.(63(  التقــوى، فمــن اتقــى فقــد آمــن حقًّ

ب. التصنيف المفهومي للنتائج.

بعــد إخضــاع النصوص القرآنية لكل الضوابط 

التصنيــف  مرحلــة  تكــون  الممكنــة،  التصنيفيــة 

المفهومــي للنتائــج أول خطــوة فــي مســار الإخــراج 

بشــكل  المصطلحــي،  الــدرس  لنتائــج  النهائــي 

مــع  ينســجم  ترتيــب  فــي  بتنســيقها  يســمح 

العناصــر المفهوميــة المكونــة للمصطلــح، مــن 

تعريــف وصفــات وعاقــات، بحيــث يتــم الحصــول 

للمفهــوم.(64(  العــام  الشــكل  علــى  النهايــة  فــي 

الصعوبــة  مــن  النتائــج  تصنيــف  مرحلــة  وتعتبــر 

بمــكان.

ج. استخلاص التعريف 

بنــاء  فــي  حلقــة  أول  الخطــوة  هــذه  وتعتبــر 

حلقــة  أنهــا  كمــا  أركانــه،  وتأســيس  المفهــوم 

يســتفاد  مراحــل  مــن  قبلهــا  مــا  إلــى  مشــدودة 

القــرآن والحديــث  التقــوى فــي  البــوزي، مفهــوم  )63( محمــد 
(ص/131(. موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة  دراســة 

)64( فريــدة زمــرد، مفهــوم التأويــل فــي القــرآن الكريــم دراســة 
مصطلحيــة، (ص/50(.

فيهــا مــن كل المعطيــات النصيــة والمعجميــة 

والتصنيفيــة الســابقة، مثــل دراســة لفــظ التقــوى 

وممــا لفــظ التقــوى وممــا أفادتــه الدراســة النصية 

تعريفًــا  اللفــظ  تعريــف  إمكانيــة  والمفهوميــة 
جامعًــا تســتوفى فيــه كل الشــروط المتطلبــة. (65(

خامسًا: العرض المصطلحي)66( 

للمصطلــح  المنهجيــة  الأســس  ضبــط  إن 

القرآنــي، التــي حــدد إطارَهــا رُواد هــذا الفــن، بــدءًا 

بالدراســة الإحصائيــة إلــى الدراســة المفهوميــة؛ 

المصطلحــي،  العــرض  أثنــاء  فــي  أكلهــا  تعطــي 

أيضًــا وفــق  العــرض  إذا كان هــذا  وتــزداد عطــاءً 

فمــا  ر.  ويُحــرَّ ســيُعرَض  مــا  تضبــط  منهجيــة 

غاياتــه  ومــا  المصطلحــي؟  العــرض  مفهــوم 

وشــروطه؟ ومــاذا تتضمــن محــاور هــذا العــرض؟

مفهوم الدراسة المفهومية. 1

يُقْصَــد بــه الكيفيــة التــي ينبغــي أن تعــرض 

رَ عليهــا خاصــة الدراســة المصطلحيــة  وتحــرَّ

يُــرَى  الــذي  الوحيــد  الركــن  وهــو  ونتائجهــا، 

المرحلــة  هــذه  وتبــدأ  بِأثــرهِ.(67(  لا  بعينــه 

التعريــف-  -أي  الســابقة  انتهــت  حيــث  مــن 

التعريــف  أن  ســببه  العنصــر  بهــذا  والبــدء 

يشــكل ماهيــة المصطلــح أو ذاتــه التــي علــى 

والحديــث  القــرآن  فــي  التقــوى  البــوزي، مفهــوم  )65( محمــد 
(ص/119(. موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة  دراســة 

)66( ويســمى أيضًــا العــرض المصطلحــي بالتحريــر، أي الهيئــة 
ــم  ــي ت ــج الت ــرِز النتائ رَ ويُب ــي ينبغــي للباحــث أن يُحــرِّ ــة الت والكيفي

التوصــل إليهــا فــي دراســته المصطلحيــة.  

)67( الشــاهد البوشــيخي، نظــرات فــي المصطلــح والمنهــج، 
(ص/26(.
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النــواة  فهــو  الأركان،  ســائر  تبنــي  أساســها 

التــي تمهــد للنظــر فــي الخصائــص والصفــات 

تأتــي  ثــم  والكســوة،  اللحمــة  هــي  التــي 

تلــك  معالــم  لتتضــح  ذلــك  بعــد  العاقــات 

الــذات أكثــر بمعرفــة مــا يميزهــا مــن غيرهــا، 

ليبــدأ الحديــث عــن المصطلــح فــي مســتوى 

ثــانٍ، أي مــن خــال الضمائــم التــي تمثــل شــكلًا 

مــن نمــو المصطلــح بانتمائــه إلــى تركيبــات 

دلالات  إثرهــا  علــى  تولــد  ودلاليــة  نحويــة 

الممثلــة  المشــتقات  ويليهــا  لــه،  جديــدة 

لنمــو المصطلــح، ومــن خــال إخــوة لــه فــي 

اللغــوي  الجــذر  رحــم  بجمعهــم  الاشــتقاق 
المفهومــي.(68( الجــذر  وأبــوة 

غايات العرض المصطلحي . 2

لا شــك أن للعــرض المصطلحــي عــدة غايــات، 

الدراســة  خاصــة  تقديــم  فــي:  إجمالهــا  يمكــن 

عنهــا  أســفرت  التــي  وزبدتهــا  المصطلحيــة 

عمليــات المخــض الســابقة (الإحصــاء، والدراســة 

والدراســة  النصيــة،  والدراســة  المعجميــة، 

الأساســية  الغايــة  أيضًــا  وتتمثــل  المفهوميــة(. 

منــه فــي تقديــم مــا توصــل إليــه مــن نتائــج البحــث 

المصطلحــي إلــى القــارئ بطريقــة تجعلــه يــدرك 
ويســر.(69( بســهولة  منــه  المــراد 

)68( فريــدة زمــرد، مفهــوم التأويــل فــي القــرآن الكريــم دراســة 
مصطلحيــة، (ص/51(.

الدراســات  مجلــة  المصطلحــي،  العــرض  ازهــوي،  محمــد   )69(
المصطلحيــة، العــدد الخامــس، المغــرب، 1427ه-2006م، (ص/64- 65(.

شروط العرض المصطلحي . 3

عــدة  المصطلحــي  العــرض  فــي  يشــترط 

شــروط أهمهــا، الدقــة فيمــا تــم اســتنتاجه ومــا 

عــدة: مســتويات  علــى  عرضــه  ســيتم 

 الدقــة فــي الاســتِيعاب، والدقــة فــي النتائــج، 	 

ر النتائــج  والدقــة علــى مســتوى التعبيــر بــأن تحــرَّ

بلغــة ســليمة دقيقــة جامعــة بــا إيجــاز مخــل 

ولا إطنــاب ممــل. 

ثــم حســن الترتيــب فيتــم بعــرض نتائج الدراســة 	 

ــا، بتقديــم  المصطلحيــة مرتبــة ترتيبًــا مفهوميًّ

ــر مــن  ــر مــا حقــه التأخي ــم، وتأخي مــا حقــه التقدي

إطــار  فــي  المصطلحــي.(70(  العــرض  عناصــر 

متكامــل ومتناســب ومتناســق.

محاور العرض المصطلحي)71(. 4

أ. التعريف(72(

ويشــتمل مــا يلــي: المعنــى اللغــوي، ولا ســيما 

الــذي يترجــح أنــه منــه أخــذ المعنــى الاصطاحــي، 

الاختصــاص،  فــي  العــام  الاصطاحــي  والمعنــى 

المصطلــح  مفهــوم  إلــى  الأقــرب  ســيما  ولا 

المــدروس مفهــوم المصطلــح المــدروس معبــرًا 

والحديــث  القــرآن  فــي  التقــوى  مفهــوم  البــوزي،  محمــد   )70(
(ص/66(. موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة  دراســة 

)71( يقصــد بمحــاور العــرض المصطلحــي وعناصــره، مجموعــة مــن 
الأجــزاء التــي يــراد مــن الــدراس للمصطلــح تقديمهــا، مراعيًــا فــي ذلــك 

التركيــز مــا تــم التوصــل إليــه فــي دراســته المصطلحيــة.

)72( ويتضمــن عنصــر التعريــف عــرض المعنــى اللغــوي للمصطلــح 
المــدروس مــن خــال إبانــة مــا تــم التوصــل إليــه مــن شــروح لغويــة 
بانتخــال وانتخــاب أدقهــا وأجمعهــا، ثــم عــرض المعنــى الاصطاحــي 
يكــون  وبهــذا  المقصــود،  الاختصــاص  فــي  المــدروس  للمصطلــح 

الباحــث قــد عــرض التعريــف مســتوفيًا للمبنــى والمعنــى.
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عنــه بــأدق لفــظ وأوضــح لفــظ وأجمــع لفــظ مــا 

أمكــن. وشــرطه مطابقــة المصطلــح، وضابطــه 

المصطلــح  مــكان  التعريــف  عبــارة  وضعــت  لــو 

وإنمــا  الــكام،  ينســجم  لا  الــكام  فــي  المعــرف 

تعريــف  فــي  الــدارس  راعــى  إذا  ذلــك  ينضبــط 

الدلاليــة  والســمات  العناصــر  كل  المفهــوم 

جميــع  مــن  المســتفادة  للمفهــوم،  المكونــة 

نصــوص المصطلــح، ومــا يتعلــق بــه فــي المتــن 

المــدروس، فــا تبقــى خصيصــة دون إظهــار ولا 
اعتبــار.(73( دون  ميــزة 

ب. صفات المصطلح

بهــا،  يتميــز  صفــات  مصطلــح  لــكل 

وللمصطلــح القرآنــي صفــات تميــزه مــن غيــره مــن 

هــي: الصفــات  وهــذه  الأخــرى،  المصطلحــات 

- الصفات المصنفة 

 وهــي الخصائــص التــي تحــدد طبيعــة وجــود 

موضــوع  المصطلحــي  الجهــاز  فــي  المصطلــح 

والموقــع  يؤديهــا،  التــي  كالوظيفــة  الدراســة 

ذلــك، مثــل موقــع مصطلــح  يحتلــه وغيــر  الــذي 

التقــوى بيــن لفــظ الإيمــان والإحســان والإســام، 

هــي  والتــي  اللفــظ  هــذا  يؤديهــا  التــي  والوظيفــة 

إصــاح الأوضــاع وإزالــة المواثــق، وكــذا هــي وظيفة 

دعويــة تربويــة الهــدف منهــا إيقــاظ جــذوة الإيمــان 

فــي القلــوب وتقويــة الــوازع الدينــي فــي العقــول.(74( 

والمنهــج،  المصطلــح  فــي  نظــرات  البوشــيخي،  الشــاهد   )73(
.)27 (ص/

والحديــث  القــرآن  فــي  التقــوى  البــوزي، مفهــوم  )74( محمــد 
(ص/512(.   موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة  دراســة 

- الصفات المبينة

وهــي الخصائــص التــي تحــدد درجــة الاتســاع 

ومــدى  المصطلــح،  محتــوى  فــي  الضيــق  أو 

القــوة أو الضعــف فــي اصطاحيــة المصطلــح، 

والضعــف  الاتســاع  صفــات  وهــي  ذلــك،  وغيــر 

العزيــز  الكتــاب  فــي  جــاء  مــا  مثــل  للمصطلــح، 

ــواْ  ــمۡ وَزنُِ ــلَ إذِاَ كِۡتُ ــواْ ٱلۡكَيۡ وفُۡ
َ
ــه تعالــى: ﴿وأَ فــي قول

ــاٗ  ويِ
ۡ
ــنُ تَأ حۡسَ

َ
ــرۡٞ وأَ ــكَ خَ ِ يمِۚ ذلَٰ ــتَقِ ــطَاسِ ٱلمُۡسۡ سۡ بٱِلۡقِ

ســورة  فــي  التأويــل  .فلفــظ   35 الإســراء:   ﴾٣٥
الإســراء جــاء بصيغــة التمييــز، وهــي صفــة تبيــن 

قبلهــا.(75( جــاء  مــا  وتوضــح  وتفســر 

- الصفات الحاكمة: 

علــى  حكمًــا  تفيــد  التــي  الصفــات  وهــي 

المصطلــح، كالنعــوت أو العيــوب التــي ينعــت بهــا 
ذلــك.(76( وغيــر 

وعرفهــا محمــد البــوزي أيضًــا بأنهــا الصفــات 

الــذم،  أو  بالمــدح  المصطلــح  علــى  تحكــم  التــي 

ومثــال قولــه تعالــى: ﴿وَتَــزَوَّدُواْ فَــإنَِّ خَــرَۡ ٱلــزَّادِ 

ــبِ ١٩٧﴾ البقــرة: 197  لۡبَٰ
َ
ولِْ ٱلۡ

ُ
ــأ ــونِ يَٰٓ قُ ــوىَٰۖ وٱَتَّ قۡ ٱلَّ

. فقــد ورد لفــظ الخيــر فــي القــرآن الكريــم اســمًا 

صفــة  فيهــا  جــاء  التــي  المــوارد  وأكثــر  وصفــة، 

الصفــات  مــن  التفضيــل وهــو  علــى معنــى  تــدل 

الدالــة علــى المــدح فــي الخطــاب القرآنــي.(77( فــإذا 

تمــت الصفــات الخاصــة بالــذات، بــدأ الحديــث عــن 

)75( فريــدة زمرد،مفهــوم التأويــل فــي القــرآن الكريــم دراســة 
(ص/154(. مصطلحيــة، 

)76( الشــاهد البوشــيخي، نظــرات فــي المصطلــح والمنهــج، 
(ص/28(.

القــرآن والحديــث  التقــوى فــي  البــوزي، مفهــوم  )77( محمــد 
(ص/155(. موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة  دراســة 
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العاقــات بغيــر الــذات ممــا يأتلــف مــع المصطلــح 

أو يختلــف معــه ضربًــا مــن  الائتــاف  ضربًــا مــن 
الاختــاف.(78(

ت. العلاقات 

وحيــث ينبغــي عــرض كل عاقــة المصطلــح 

المــدروس بغيــره، ســواء مــن جهــة الائتــاف، أو 

الاختــاف، أو التداخــل والتكامــل وحتــى يتضــح هــذا 

ــي مــع شــيء مــن التمثيــل: ــى نوردهــا كالتال المعن

- علاقة الائتلاف 

 يُعــرَض فيهــا المصطلــح المــدروس مــع مــا 

اقتــرن بــه مــن مصطلحــات أخــرى تــرد بإيزائــه،(79( 

كالتــرادف والتعاطــف.(80( مثــال: لفــظ التقــوى ومــا 

لــه مــن مفاهيــم متآلفــة كالإيمــان، فقــد اقتــرن لفظ 

التقــوى بلفــظ الإيمــان فــي ســياقات القــرآن الكريــم 

ـَـوۡ  فــي ثاثيــن موضعًــا، نــورد منهــا قولــه تعالــى: ﴿وَل

ــوۡ  َّ ــرۡۚٞ ل ِ خَ ــدِ ٱللَّ ــنۡ عِن ــةٞ مِّ ــواْۡ لمََثُوبَ قَ ــواْ وٱَتَّ ــمۡ ءَامَنُ هُ نَّ
َ
أ

يأتلــف  البقــرة: 103. فإمــا أن  مُــونَ ١٠٣﴾  يَعۡلَ كَنُــواْ 
المتقيــن  وصــف  مقــام  فــي  بالتقــوى  الإيمــان 

بالإضافــة  بالإيمــان،  التقــوى  تأتلــف  أو  بالإيمــان 

كالعلــم  أخــرى  وانســجام  الالتئــام  عاقــات  إلــى 

والخشــية والصبــر والإحســان والعبــادة، وغيرهــا.

- علاقة الاختلاف 

فــي  المــدروس  المصطلــح  فيهــا  يُعــرَض 

والمنهــج،  المصطلــح  فــي  نظــرات  البوشــيخي،  الشــاهد   )78(
.)28 (ص/

)79( محمد ازهوي، الدراسة المعجمية للمصطلح، (ص/70(.

)80( الشاهد البوشيخي، نظرات في المصطلح والمنهج، (ص/28(.

عاقاته المخالفة، كالتضاد والتخالف وغيرهما.(81( 

المنهيــات  كل  اجتنــاب  التقــوى  كانــت  فــإذا 

والمفاســد فــإن لهــا أضــدادًا كثيــرة تشــمل كل مــا 

يدخــل تحــت الكفــر والنفــاق والمعصيــة، ومــن تلك 

الأضــداد لفــظ الظلــم الــذي يقتــرن بلفــظ التقــوى 

فــي القــرآن الكريــم فــي مواضــع عــدة منهــا مــا جــاء 

سُــوقُۢ بكُِــمۡۗ  ــهُۥ فُ إنَِّ ــواْ فَ فــي قولــه تعالــى: ﴿وَإِن تَفۡعَلُ

ءٍ عَلِيــمٞ ٢٨٢  ُ بـِـكُلِّ شَۡ ۗ وٱَللَّ ُ عَلِّمُكُــمُ ٱللَّ ۖ ويَُ َ قُــواْ ٱللَّ وٱَتَّ
﴾ البقــرة: 282. فقــد جــاءت الآيــة فــي ســياق الأمــر 

بكتابــة الديــون والإشــهاد عليهــا، وهنــاك أضــداد 

أخــرى منهــا: الفجــور والفاحشــة والفســاد، وهــي 

ــه. ــح التقــوى ومضــادة ل ــة لمصطل منافي

علاقة التداخل والتكامل

والفــرع  كالأصــل  والخصــوص  كالعمــوم   

وغيرهــا؛(82( وقــد وردت بأســلوب الإخبــار والإســناد 

التقــوى مــع الصــدق فقــد  وتشــمل مثــلًا: لفــظ 

وُصِــفَ المتقــون بالصــدق والصادقــون بالتقــوى؛ 

بأســلوب الشــرط والجــواب كالعبــادة والتقــوى؛ 

وكــذا أســلوب التعاقــب وعطــف الجمــل كلفــظ 
والتقــوى.(83( الاســتقامة  والتزكيــة،  التقــوى 

ث. الضمائم 

ويتضمــن كل مركــب مصطلحــي (ضميمــة( 

ن مــن لفــظ المصطلــح المــدروس مضمومًا  مكــوَّ

 مــن غيــره، أو مضمومًــا إلــى غيــره لتفيــد الضميمــة 

)81( المرجع نفسه، (ص/29(.  

)82( المرجع نفسه، (ص/29(

)83( محمــد البــوزي، مفهــوم التقــوى فــي القــرآن والحديــث 
(ص/220(. موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة  دراســة 
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المركــب فــي النهايــة مفهومًــا مــن داخلــه، وأبــرز 
الضمائــم:(84( أشــكال 

- ضمائم الإضافة 

 ســواء أضيــف المصطلــح إلى غيــره، أو أضيف 

غيــره إليــه.(85( مثــل إضافــة لفــظ التقــوى لــكل مــن 

بــاب  القلــوب والنفــس والأشــخاص، وهــذا مــن 

إضافــة الفعــل لفاعلــه، أو الصفــة لموصوفهــا، 

تعالــى:  قولــه  فــي  القلــوب(  (تقــوى  كضميمــة 

ــوىَ  ــن تَقۡ ــا مِ هَ إنَِّ ِ فَ ئرَِ ٱللَّ ــعَٰٓ ــمۡ شَ ــن يُعَظِّ ــكَۖ ومََ ِ ﴿ذلَٰ

إضافيــة  فالضميمــة   .32 الحــج:   ﴾  ٣٢ ٱلۡقُلُــوبِ 
وإفــرادًا  جمعًــا  للقلــوب  التقــوى  فيهــا  أضيفــت 

مــن نــوع إضافــة الشــيء إلــى مكانــه أو مظروفــه؛ 

كــون القلــب موطنًــا للتقــوى تغمــره ويتصــف بهــا 

ــا أو أتقــى.(86(  فيكــون قلبًــا تقيًّ

- ضمائم الوصف 

وهنــا يُعــرَض المصطلــح مقترنًــا بمصطلــح 

أو  واصفًــا  المصطلــح  فيــه  يكــون  فقــد  آخــر، 

موصوفًــا(87( مثــل تغييــر نعمــة الله، قــال تعالــى: 

 ٰ ــا عََ نۡعَمَهَ
َ
ــةً أ اٗ نِّعۡمَ ــرِّ ــكُ مُغَ ــمۡ يَ َ َ ل نَّ ٱللَّ

َ
ــأ ِ ــكَ ب ِ ﴿ذلَٰ

َ سَــمِيعٌ عَلِيــمٞ  نَّ ٱللَّ
َ
نفُسِــهِمۡ وأَ

َ
ُواْ مَــا بأِ ٰ يُغَــرِّ ــومٍۡ حَــيَّ قَ

٥٣﴾ الأنفــال: 53. قــال ابــن عاشــور فــي تفســير 
ــر النعمــة إبدالهــا بضدهــا وهــو  ــة: »تغيي ــه الآي هات

حســنة  حالــة  تبديــل  أي  الحــال؛  وســوء  النقمــة 

والمنهــج،  المصطلــح  فــي  نظــرات  البوشــيخي،  الشــاهد   )84(
)29 (ص/

)85( المرجع نفسه، (ص/29(.

والحديــث  القــرآن  فــي  التقــوى  البــوزي، مفهــوم  )86( محمــد 
.)234 (ص/233-  موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة  دراســة 

والمنهــج،  المصطلــح  فــي  نظــرات  البوشــيخي،  الشــاهد   )87(
.)29 (ص/

بحالــة ســيئة، والمــراد بهــذا التغييــر تغييــر ســببه، 

وهــو الشــكر بــأن يبدلــوه بالكفــران«(88( فضميمــة 

إلــى  ضمــت  ضميمــة  هــي  الله  نعمــة  تغييــر 

مصطلــح التغييــر فــي القــرآن الكريــم.(89( 

ج. المشتقات 

عــرض المشــتقات وتتضمــن كل لفــظ اصطاحــي 

ــا إلــى الجــذر الــذي ينتمــي إليــه  ــا ومفهوميًّ ينتمــي لغويًّ

الاجتهــاد،  مــع  كالمجتهــد  المــدروس،  المصطلــح 

ــا  والبليــغ مــع الباغــة، ولا يدخــل فيهــا المنتمــي لغويًّ

ــا  مفهوميًّ المنتمــي  ولا  النفــاق  مــع  كالإنفــاق  فقــط 

فقــط كالقصيــدة مــع الشــعر؛ إذ محــل هــذا العاقــات. 

والمصطلــح بمشــتقاته مــن حولــه، كأنمــا يَنمــو ويَمتــد 

ــا مــن خارجــه.(90( فمــن أمثلــة ذلــك المشــتقات  مفهوميًّ

الفعليــة، وهــي: مشــتقات الفعــل الماضــي والمضــارع 

والأمــر: »اتَّقُــوا« وقــد وردت هــذه الصيغــة فــي القــرآن 

تعالــى:  قولــه  فــي  منهــا  مــرة،  عشــرة  تســع  الكريــم 

تِهَــا  ــريِ مِــن تَۡ ٰــتٞ تَۡ هُــمۡ لهَُــمۡ جَنَّ قَــواْۡ رَبَّ يِــنَ ٱتَّ ﴿لَٰكِــنِ ٱلَّ

 ِ ــدَ ٱللَّ ــا عِن ِۗ ومََ ــدِ ٱللَّ ــنۡ عِن ــزلُٗ مِّ ــا نُ ــنَ فِيهَ ــرُ خَٰلِيِ هَٰ نۡ
َ
ٱلۡ

آل عمــران :198. كذلــك الأمــر مــع  بۡــراَرِ ١٩٨﴾ 
َ
ِلۡ لّ خَــرۡٞ 

لفظــي »اتقــى« و«اتقيتــن«، وغيرهمــا. أمــا »يتــق« فقــد 

ورد فــي القــرآن الكريــم علــى عــدة أوجــه منهــا: بحــذف 

فــي  ذلــك  وســنورد  الأمــر  وبــام  بمــن  مجزومــا  اليــاء، 

مۡــرُ 
َ
نمــاذج نذكــر منهــا: مــا ورد بحــذف اليــاء: ﴿ذلَٰـِـكَ أ

ــاتهِۦِ  ِـَٔ ــهُ سَيّ ــرۡ عَنۡ َ يُكَفِّ ــقِ ٱللَّ ــن يَتَّ ــمۡۚ ومََ ٓۥ إلَِۡكُ ــزلََُ ن
َ
ِ أ ٱللَّ

جۡــراً ٥﴾ الطــلاق: 5. بالإضافــة إلــى آيــات 
َ
ٓۥ أ ويَُعۡظِــمۡ لَُ

الــدار  والتنويــر،  التحريــر  عاشــور،  بــن  الطاهــر  محمــد   )88(
.)45/10 (ج  1984م،  التونســية، 

)89( الشــاهد البوشــيخي، نحــو معجــم تاريخــي للمصطلحــات 
القرآنيــة، (د.ط(، (د.ت( (ص/384-374(.

)90( الشــاهد البوشــيخي، نظــرات فــي المصطلــح والمنهــج، 
(ص/30(.
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أُخَــر ورد فيهــا الفعــل منهــا الآيتــان 283، 283 مــن ســورة 

البقــرة، والآيــة 52 مــن ســورة النــور.(91( 

ح. القضايا 

مــن  المســتفادة  المســائل  كل  وتتضمــن 

يتصــل  ومــا  المــدروس  المصطلــح  نصــوص 

بهــا  المرتبــط  أو  بالمصطلــح  المرتبطــة  بــه، 

المصطلــح، ممــا لا يمكــن التحكــم مــن مفهومــه 

حــق التمكــن، إلا بعــد التمكــن منهــا حــق التمكــن. 

وهــي متعــذرة الحصــر لكثــرة صورهــا وتنوعهــا مــن 

مصطلــح إلــى مصطلــح، ومــن أصنــاف القضايــا 

والمظاهــر،  المصــادر  والنتائــج،  »الأســباب  نجــد: 

والمراتــب،  والمجــالات  والموانــع،  الشــروط 

والأنــواع والوظائــف، والتأثــر والتأثيــر«(92(. ونضــرب 

لذلــك أمثلــة حــول أصنــاف القضايــا فــي مصطلــح 

والفهــم:  الإيضــاح  قبيــل  وذلــك  التقــوى، 

- صنف الأسباب والنتائج

 وتضــم أعمــال المتقيــن وجزاؤهــم ومكانتهــم 

قــال  المتقــون؛  وعــد  التــي  والجنــات  ربهــم  عنــد 

ــنٞ  سِ ــوَ مُۡ ِ وهَُ ــهُۥ لِلَّ مَ وجَۡهَ ــلَ سۡ
َ
ــنۡ أ ۚ مَ ــىَٰ تعالــى: ﴿بَ

ــمۡ  ــمۡ ولََ هُ يۡهِ ــوفٌۡ عَلَ ــهۦِ ولََ خَ ِ ــدَ رَبّ ــرهُۥُ عِن جۡ
َ
ٓۥ أ ــهُ لَ فَ

 .102 البقــرة:  زنَُــونَ ١١٢﴾  يَۡ

- صنف المجالات والمراتب

ضمــن  وموقعهــا  التقــوى  درجــات  ويضــم   

منظومــة الاســام، الإحســان ومــا يتصــل. بذلــك؛ 

والحديــث  القــرآن  فــي  التقــوى  مفهــوم  البــوزي،  محمــد   )91(
.)282 (ص/271-  موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة  دراســة 

)92( الشــاهد البوشــيخي، نظــرات فــي المصطلــح والمنهــج، 
(ص/31-30(.

فــإذا كان للإســام والإيمــان والإحســان درجــات 

قــال  درجــات ومراتــب.  أيضًــا  ومراتــب، فللتقــوى 

وعََمِلُــواْ  ءَامَنُــواْ  يِــنَ  ٱلَّ عََ  يۡــسَ  ﴿لَ تعالــى:  الله 

قَــواْ وَّءَامَنُــواْ  مُــوآْ إذِاَ مَــا ٱتَّ ــتِ جُنَــاحٞ فِيمَــا طَعِ ٰلِحَٰ ٱلصَّ
ــواْ  قَ ــمَّ ٱتَّ ــواْ ثُ ــواْ وَّءَامَنُ قَ ــمَّ ٱتَّ ــتِ ثُ ٰلِحَٰ ــواْ ٱلصَّ وعََمِلُ
ــننَِ ٩٣﴾ المائــدة: 93. ــبُّ ٱلمُۡحۡسِ ُ يُِ ْۚ وٱَللَّ ــنُوا حۡسَ

َ
وَّأ

- صنف الشروط والموانع

 ويضــم أســباب ضعــف التقــوى والإيمــان فــي 

النفــوس كمــا هــو مبيــن فــي لفــظ التقــوى عنــد 

البــوزي فــي أطروحتــه: »ســوء المعامــات وفشــو 

ــل  ــر دلي ــة الثقــة وانتهــاك المحــارم أكب ــم وقل الظل

علــى قلــة التقــوى وضعفهــا، أو غيــاب أثرهــا فــي 

الحيــاة الاجتماعيــة، وهــذا مــا يشــتكي منــه النــاس 

ــي«(93(. ــا الحال ــره فــي مجتمعن وياحــظ أث

- صنف التأثر والتأثير 

وفعالــــــــيتها  التقــوى  علــى  التربيــة  وتشــمل 

قــال  والجماعــات  الأفــراد  شخــــــــــصية  بنــاء  فــي 

ــوَ  ــىَٰ وهَُ ن
ُ
وۡ أ

َ
ــرٍ أ ــن ذكََ ــا مِّ ــلَ صَٰلِحٗ ــنۡ عَمِ تعالــى: ﴿مَ

ــم  جۡرهَُ
َ
ــمۡ أ هُ ــةٗۖ وَلََجۡزيَِنَّ ِبَ ــوةٰٗ طَيّ ــهُۥ حَيَ نُحۡيِيَنَّ لَ ــنٞ فَ مُؤمِۡ

ــونَ ٩٧﴾ النحــل: 97. فحاجــة  ــواْ يَعۡمَلُ ــا كَنُ ــنِ مَ حۡسَ
َ
بأِ

التقــوى نابعــة مــن  التربيــة علــى  إلــى  المســلمين 

حاجاتهــم إلــى التقــوى نفســها، لمــا لهــا مــن فضــل 

علــى مــن اتصــف بهــا فــي حياتــه الدنيويــة والأخرويــة.

المصطلحــي  العــرض  محــاور  ختــام  وفــي 

مــن  الأخيــر  الأســاس  أمــام  نكــون  وعناصــره؛ 

الأســس المنهجيــة، التــي علــى الباحــث أن يدركهــا 

القــرآن والحديــث  التقــوى فــي  البــوزي، مفهــوم  )93( محمــد 
.)496 (ص/496-  موضوعــي،  وتفســير  مصطلحيــة  دراســة 
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ــا ويــروم الوصــول مــن خالهــا  ويســتوعبها نظريًّ

مــن  الله  مــراد  لفهــم  العملــي؛  التطبيــق  إلــى 

القرآنــي. المصطلــح 

الخاتمة

علــى  البحثيــة  رحلتنــا  أشــرفت  أن  وبعــد   

الانتهــاء؛ فقــد أســفرت عــن مجموعــة مــن النتائــج 

يلــي:  فيمــا  بتركيــز  أهمهــا  نــورد 

المصطلــح هــو اللفــظ الــذي يســمى مفهومًــا 	 

ــا داخــل تخصــص مــا. معينً

ــل 	  ــي، ب ــد العصــر الحال هــذا الاهتمــام ليــس ولي

ــراث الإســامي. هــو متجــذر فــي كتــب الت

المصطلــح القرآنــي هــو كل لفــظ كســاه القرآن 	 

لــم يكــن متــداولًا فــي لســان  مفهومــاً خاصــاً 

العــرب قبــل نــزول القــرآن الكريــم.

لمفــردات 	  المصطلحيــة  الدراســة  مشــروعية 

القــرآن نابعــة مــن خطــاب القــرآن نفســه.

إلــى ثاثــة 	  أنــواع المصطلــح القرآنــي تنقســم 

أقســام: مصطلحــات وافقــت اللغــة العربيــة، 

الدلالــي؛  للتغييــر  خضعــت  ومصطلحــات 

بالانتقــال،  أو  بالاتســاع،  أو  يــق،  بالتضيِّ إمــا 

اللغويــة. دلالتهــا  انتقلــت  ومصطلحــات 

تتلخــص أهميــة المصطلــح القرآنــي فــي كونــه طريقًــا 	 

آمنًــا وموصــلًا للعلــم بالمطلــوب، ومعرفــة المــراد.

القرآنيــة 	  المصطلحــات  مقاربــة  أن  نســتنتج 

فــي  تتمثــل  التــي  المعرفيــة  أســس  وفــق 

الربانيــة، والقصديــة، والاســتمرارية، والهيمنــة 

والتعاضــد  والفتــوة،  والشــبابية  والتصديــق 

غيرهــا. عــن  دراســتها  فــي  تنفــرد  والتناســب. 

 كما أن دراســة المصطلحات القرآنية ضمن أسســها 	 

وتتمثــل  روادهــا؛  ســطرها  التــي  الرصينــة  المنهجيــة 

المعجميــة،  والدراســة  الإحصائيــة،  الدراســة  فــي 

ثــم  المفهوميــة،  والدراســة  النصيــة،  والدراســة 

العــرض المصطلحــي؛ كفيلــة بضمــان الطريــق القويــم 

مــن  الربانــي  المقصــد  يطابــق  فهــم  إلــى  للوصــول 

تمييــع. أو  تضييــع  دون  القرآنــي،  الــكام 

وممــا يمكــن التوصيــة فــي هــذه المناســب هــو توجيــه 

ــة  ــى العناي ــا إل الدارســين والباحثيــن فــي الدراســات العلي

بالمصطلحــات القرآنيــة، وتشــجيع البحــث العلمــي فــي 

هــذا الشــق مــن الدراســات، وفــق الأســس المعرفيــة 
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